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الستصاء 
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الحدأة ال 13 

ظ بأة الزوجية » العمل # المجتمع 


لستدادز 





في 
الحياة الزوجية # العمل * الجنمع 





الفلسوف الإلكليزي 
بترانهه رسل 


لامر 


محفوظة ومسحلة للناشر 
جميع الحقوق محفو "0 
الطبعة الأولى 415١ه ‏ فؤؤام 


سا الم تاف رلعلء, 


ابساطة - نشل ورج مات روت أستان حل .باو وهر لفن . ابي 87 3 ذثر بن 





أجمل ما في الحيأة هو الجمال بأي موضع كان» وأجمل ما في الانسان 
أن يكون سعيداً فلكل جمال والكل سعادة» فجمال السعادة المحافظة عليها 
وسعادة الجمال ان تعيه النفس بكل خلجاتها وكما قال الشاعر الكبير إيليا أبو 
ماضي «كن جميلاً ترى الوجود جميلا». ونحن إذ ينطوي بنا هذا القرن بكل 
ما جاء به من تكنولوجيا ومادة وتطور نريد أن نسأل ما غاية الحياة؟ وإن 
وفرت المادة للفرد إختراق السموات بساعات أو ربما دقائق؛: وإن. . وإن. . 
لكن أين نفسه وجمالها من كل هذا؟ وأين كل هذ! من واقع المادة التي 
يعيش؟ هذا الكتاب الذي بين أيدينا فيه جائب كبير عن نتائج سيرة ذاتية لفرد 
ألا وهو الفيلسوف الإتكليزي الشهير رسل وتشرك ما حوى الكتاب على 
أهميته للقارىء الكريم . 


ونححن إذ نضع هذا الكتاب القيّم في طبعته العربية الأولى بين يدي 
الاستاذ سمير شيخاني لما بذله من جهد في تعريب هذا السفر القيم . 


جدار الأمير للثقافة والعلوم 
أ/لمم 144 م 


هر يف 
برترائد آرثر وليام رَسل (141/17 - )١917١‏ 


كان برتراند رسل واحداً من ألمع 
المفكرين في القرن العشرين وأكسارهم 
اصالة. وامتدت حياته العملية -حصوالىي المثة 
عام ع عير نملاها عن معتقدات متضوعسة 
كثيرة» جر عليه معظمها الكثير من 
المشاكل والمضايقات . 

هذا! الفيلسوف الإانكليزىي. شهير 
أيضاً بمناصرته البليغة للحرية الفردية التي 
تمعل مكاتته في حياة عصره الفكرية شبيهة 
بحياة فولتير في القرن الثامن عشر أو بعحياة 
دجون ستيوارت مل في القرن العشرين . 

ولد في 8 أيار لالامؤء وأصابه اليتم في الثالثة من عمره. فريته جدته . 
وبدلاً من إرساله إلى المدرسةء تلقّى تعليمه على أيدي مربيات ومعلّسين» 
فاكتسب هكذا معرفة جيدة باللغتين الفسرنسية والألمانية. ثم التحق للدراسة 
بكلية 2 ترينيتي ٠‏ في -جامعة كيمبريدج . 

كان ملحقا في السفارة البريطانية في باريس في السنتين 18484 و .١846‏ 
وخلال حضوره مؤقمراً لعلياء في الرياضيات عقد في باريس سنة 414٠٠‏ شعر 
بأن ميله إلى المنطق ينمو ويتطور. 





في سنة ١٠15ء‏ عن أستاذا للرياضيات في كلية ترينيتي» في جامعة 
كيمبر يذج »وهو منصب فقده خلال الحرب العالمية الأولى .)151١5(‏ فقد اشترك 
اشتراكا فعالاً في الحركة المناهضة للتجنيد . وكم عليه بغرامة قدرها مائة ليرة 
استرلينية لكتابته نشرة انتقد فيها حكياً بالسجن ستتين على أحد رافضي التجند . 
وصودرت مكلتبته لتسديد الغرامة النقدية. فاشتراها أحد الأصدقاء. ولكن كثيراً 
من الكتب النفيسة قُقد, ومنعته الكلية التي كان يحصاضر فيهسا من إلقاء 
المحاضرات . وجلس مرة نمارج مقرٌ راسة الموزارة في ٠١‏ داونتغ ستريت» 
احتجاجا على ما يدافع عنه من نظريات ومبادىءء فالقي القبض عليه . 

وعرض عليه منصب تعليمي في جامعة هارفرد الأميركية. فلم تمنحصه 
السلطات الريطانية جواز سفر. وعقد النية على إلقساء سلسلة من المحاضرات 
(نشرت في الولايات المتتحدة الأميركية بعثوان « مثاليات سياسية » سنة 99417) 
ولكن السلطات العسكرية منعصه من ذلك. وفي سنة م١ة١‏ حكم عليه 
بالسجن ستة أشهر لنشره مالا يدعو إلى السلام ف جريدة وترايبيوئال». وقد 
وضع كتابه القيم «مقدمة إلى الفلسفة الرياضية»ع )١1519(‏ في السجن . أما كتايم 
ومحليل العقل» .)١1510١(‏ فهو حصيلة بعض المحاضرات ألقاها في لندن. وقد 
جمع بعض الأصدقاء مبلغاً من المأل من أجل هذه الغايية. أما كتابه والميارسة 
ونظرية البولشفية» )١97١(‏ فقد كتب عقب زيارة قام بها إلى روسياء ولكنه لم 
يتائر قط بالتطبيق العملي هناك لتعاليم كارل ماركس الذي كان يؤمن بنظرياته. 
وكان معارضاً للكثير من التقاليد الأخلاقية والزوجية في أوروبا الغربية. 


وفي صيفب السنة نفسها 60 قام بزيارة إلى الصين لإلقاء محاضرات 
في الفلسفة ف جامعة بيبتكغ . ولدى عودته في أيلول اكوىن وبعد طلاقه من 
زوجته الأولى. أقسترن بدورا بلاك. ثم شرع يكسب معيشته من إلقساء 
المصاضرات. والكتابة في الصحف, ووضصم كتباً شعبيية من مثل «ألفب باء 
السذرات» .)١959‏ و وألفب باء النسبيسة» ))١556(‏ و وحول التربية» 
.)١555(‏ ومن الكتب التي وضعها في هذه اللقية كانت المقدمة للطبعة الثانية 
من «مبادىء الرياضيات» )وو «تحايل المادة» 41559 ل لوجر 
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تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


الفلسفة:؛ (/ا51١)4:‏ و «التصوف والمادة» 57 19). و «الزواج والأخلاق» 
(1919). وفي سئة 194519 أنشأً بالإشتراك مسع زوجته مدرسة للصغار ظلا 
يديرانها حتى سنة 1977. وطلق زوجته سنة ه157اء وأقترن ف السنة التالية 
بباتريشيا هيلن سبنس التي نشر معها «أوراق أمبرلي» (/157). ورحل إلى 
الولايات المتحدة الأميركية سئة م2194 حيث درس في عذهد من الجامعات 
هناك. ونا فس عقد تعيينه أستاذ! للفلسفة في كلية مديئة نيويورك سنة ١44٠‏ 
بسبب آرائه حول الأخلاق» قبل رَسِلٌ بعقد صدته خس سدوات لمحاضر في 
مؤسسة بارئزء ولكن إلغاء هذا العقد أيضا أعلن في كانون الثاني ١957‏ . 

بعد سنة 14544 عاش رسل بصورة رئيسية في إنكلترا حيث غدا معروفا 
كثسراً في أوساط كسيرة من خلال براه الإذاعية التي تضعّنت السلسلة الأولى 
مسن محماضرات «ريت» (السلطة والفرد؛ 1944). وقسد أنعم عليه بوسام 
الاستحقاق البريطاني سئة 2.١444‏ وفاز بجائزة نوبل للآداب سنة .146٠‏ 
وللمرة الثالشة طلّق زوجته. واقسترن بإدث فنش. وظهرت له في سئة ١957‏ 
مجموعة قصص قصيرة بعنوان «الشيطان في الضواحي» . 

وفضلاً عن الكتب التي ورد ذكرها في هذه العجالة» تضم مؤلفات رسل 
هذه النفائس : وتاريخ الفلسفة الغربية:»: و والمعرفة البشرية: مجافا 
وحدودهاء: و «العدالة زمن الحربة؛ و «غزو السعادة». و «ددروب إلى 
الحرية». و و«القبة:؛ تمليل اجصساأعي» : و «فلسفة لايينتس»؛ و «تحليل 
العقل:». و «الفكر الحسر والدعاوة الرسمية؛ بالإشتراك مع سكوت ينرئغ . 
و «ومعصرفتنا بالعلم الفارجي». و «الإستشراف العلمي»؛ و «احتهالات 
الحضارة الصناعيةة» و «التعليم والنظام الاجتساعي»» و «الحرية والتنظيم 
(164م ١‏ - #أةذا)4ى وومبادىء إعادة اليناء الاجتاعي » ؛ بالوشتراك مع دورا 
رسل»ء و «مقالات شكوكية»» و وإطراء الكسل»» و «البولشفيك والغرب». 
و لاقغضية الصين»» اللخ . 6 وكلها طبعت غير مرة! 


4 عله 4# 


يقول المفكر الإنكليزي برترائد رسل في مقدمة كتابه وغزو السعادة» 
(589ع لأممف 01 أقعنان م2©0) المنشور سنة :1817٠‏ 

وهذا الكتاب لا يتوه إلى البحاثة أو إلى أولقك الذين يجدون في قضية 
عملية مجرد موضوع للثرثرة. ففي الصفحات التالية. لن تجدوا فلسفة عميقة, 
أو تبححراً وأسعاً. إن هدي الوحيد كان جمع بعض الملاحظات المستوحاة مما 
جيه الفهم أو الودراك السليم . والفضل الوحيد الذي أذعيه بالنسية إلى 
الصيغ المقدّمة إلى القارىء, يكلمن في واقسع أنها مؤكدة بتجربقي الشخصية 
ومراقبتي » وأخبا أثرت سعادتي في كل مرة تصرّفت وفقاً لها. ومن هناء أجرؤ على 
أن آمل أن بعضاً من الرجال واللساء الذين يشكون دون أن يسروا في لمهم . 
سيجدون تشخيص حالتهم وسبل معالجحتها. واقتناعاً مني بأن الكشيرين من 
التعسين يستطيعون أن يجدوأ السعادة بفضل مجهود حسن التوجيه: وضعت هل! 
الكتاب ». 


ألحسب أن بوسعي, تبديل حياتن . 
والانصراف إلى العيش مع الحيوانات؛ 
فهي جد ساكنة وصلبة» 
أنا هناك وأتأملها طويلً. طويل؛ 
حالتها لا تجعلها ترغي وتزيد وتتأوه » 
إنها لا تبقى مستيقظة ليلا لكي تبكي خطاياها. 
إنها لا تقفزرني بمناقشاتها حول واأجباعها تجاه الله 
ليس ثمة حيوان واحد غير راض » 
ولا أحد يعرف جنون تملّك الأشياء 
لا أحد يحت تاه الأخرى 
ولا أمام أمثاله من الذين عاشوا قبله بآلافف السنين. 
ألا أجل محترم؛ ولا باس بأمر من العالم . 


ّ ولت هويتمات 


1+ 


القسم الأول 


أسباب التعاسة 





الحيوانات 0 سعيادة مأ داعت قُُ صببعة محياة ؛ ويتوفر ها المطسام 
الكافي. ويساورنا الشعور بأن الكائنات البشرية ينبغي أن تكون سعيدة أيفساًء 
ولكن تلك ليست -حال الأكثرية في عالمنا التديث . 


وأنت شخصياًء إذا ما شعرت بأنك تعس» فستكون على الأرجح مهيا 
تماماً للإقرار بأنك لست اسثناء. وإذا كنت سعيداً» تتساءل كم من أصدقائك 
سعداء كذلك . وعندما تكون قد استعرضت بدقة أصدقاءك: حاول اكتساب 
فن استقراء الوجوه؟ إنفتح على حالات أولئك الذين تصادفهم في الحياة كل 
يوم . 


51 كلل وححيةى أرق ننابة 4 . 


او 


أثار جرح الضعفب. آثأر اجرح الآلم. يقول الشاعر وليام بلايك , 


ومع أن حالتهم قدتكون مختلفة.فإنك ستجد أناساً تعمسين في كل 
مكان. لنغرض جدلاء للحظة؛ أنك في نيويورك؛ لموذج المدن الكبيرة الحسديثة 
بالذات. أقم في شارع مزدحم في أثناء ساعات العمل, أو في أحد شرايين 
المواصلات خلال عطلة الأسبوع: أو أدخمل مساءٌ إحد المراقص. تحرر من 
«الأناء. واسمح بأن تدخلك تدريجياً شخصية أولتك المحيطين بك. إنك 
ستتبين أن لكل فرد من هذا الجمع مشاكله الخاصة. في غمرة طائفة ساعات 
العملء ستجد القلق. والتركيز المفرط. وعسر الحضمء وفقدان الاهتمام بكل 
الأمور خارج إطار الكفاح. والعجز عن اللهو, والتبلد في حضرة إخواءمم بفي 
البشر. وفي عطلة الأسبوع: على الطرق العامة» ستجد رجالا ونساءً؛ جميعا 
ميسورين: وبعضهم جدّ موسرين؛ غارقين في السعي وراء المتعة. وهذا السعي 
يقوم به اميم سرعة مطردة. هي سرعة السيارة الأكثر بطثا في الصف 
الطويل؛ من المستحيل رؤية الطريق بسبب السيارات . أو تأمل المنظر لآن حادثاً 
قد يطرأ إذا ما نظر المرء إلى جانب ؛والركاب في كل السيارات مستغرقون جميساً 
في رغبتهم بتجاوز الآخترينء وذلك أمر لا يسعهم تحقيقه يسبب الحشد؛ وإذا ما 
ابتعدوا عن مشاغلهم. كما قد يحدث ذلك بالنسبة إلى الذين لا يقودون 
السيارة: فإن ساماً لا يمتمل سيستولي عليهم: ويطبع صلامحهم باستياء تافه. 
وقد يحدث أن تبدي جماعة من الملونين» تقود سيارة» ببيجة صريحة» ولكنها ثثير 
الاستياء العام؛ وتنتهي بالوقوع بين أيسدي رجال الشرطة إثر حادث سير: 
اللهو. في يوم عطلة . غير مسموح 05 


إن أسباب مختلف مظاهر الألم مردّها في جزء ماء إلى النظام الاجتماعي , 
وف جزئها الآخر إلى السيكولوجية الغردية؛ التي هي بذاتهاء بالطيعء إلى حدّ 
بعيد؛ نتاج الدظام الإجتماعي . واتفق في من قبل أن تكلّمت على تغييرات في 
النظام الاجتباعي ضرورية لتدمية السعادة. وليس في نيتي التحدّث في هذا 


١5 


الكتاب عن إزالة الحرب؛» والقضاء على الاستغلال الاقتصاديء والتعليم في 
ظطل النوف والقسسوة. إن اكتشافب نظام يتيسعح تلب لسرب ضرورة حيوية 
بالنسبة إلى حضارتناء ولكن ئيس ثمة لأي نظام فرصة الصمود ما دام البشر 
سيظلون تعساء إلى حد تفضيل فناء متبادل على التحمل المتواصل لفسوء التهار. 
وإذا نحن شثئنا أن تتضاعف حسنات الإانتاج الميكانيكي في نطاق معين بالنسبة 
إلى أولئتك الذين يحتاجون إليها أكثر من سواهم يتعين وضع حدّ للفقر؛ ولكن 
ما الفائدة من جعل الجميع أغنياء؛ إذ! كان الأغنياء أنفسهم تعساء؟ إن التعليم 
في ظل الخوف والقسوة سيىء »ولكن ليس بالوسع تقديم أي تعليم أخمر إلى 
الذين هم أنفسهم عبيد هذه الاثفعالات. وتجصرنا هذه الاعتبارات إلى مشكلة 
الفرد: ماذأ يستطيم الرجل أو المرأة أن يفعلا في هذه الحالة المعينة» لكي يحققا 
سعادتهه! الشخصية في وسط مجتمعنا الملى» بالحنين؟ 


4 
وفي مناقشة هذه القضية ‏ سأحصر أهتمامي باولثك الذين ليسو! ضحايا شقاء 
مادي مفرط. سأقرٌ بدخل كاف لتامين الغذاء والسكن: وصحة جيدة نوعاً ما 


ولن أحسب حساب الكوارث الكبيرة مثل الفضيحة العامةء أو بالنسبة 
إلى الواإالدينء فقداإت كل أولادهما. هنأك أمور كثيرة تقال حول هسذه 
ا موضوعات» وهي جميعاً هامة ولكنها تتعلّق بمجال آحر متلف» أن أهتم به. 
إن الغاية التي أضعها نصب عيني هي اقترام علاج للشدة العادية اليومية التي 
تعاني منبا أكثرية سكان البلدان المتحضرة, والتي تبدو محتومة: وبالتالي تكون 
معاناتها أقمى لمجرد أنه ليس ها أي سيب خخمارجي ظاهر. وأحسب أن هذه 
الظروف تتسبب. قُُ جزء كبير منباء عن أفكار خاطئة حول العالم . وعن أدإب 
زائفغة أو عادات حياتية أبيء فهمها؛ كل هذا ذا يحطم هذه الشهية. وهذ! التذوق 
الطبيعيين للأشياء الممكن تحقيقهاء التي تتوقف عليها في نهاية الممطاف السعادة 
الكاملة بالنسبة إلى الإنسان والحيوانات. إن هله الأشياء تتعلق بقدرة الفرد 


١ 


وأنوي أن أقترح التغييرات التي يمكن بواسطتها (مع افتراض مساهسة بعض 
الحظ) تحقيق سعادة اللإنساك. 

لعل أفضل تقديم للفلسفة التي أودٌ التبشير بها هو بعض الأسطر من 
سيري الذاتية. أنا لم أولد سعيدا . كان نشيدي المفضل وأنا صغير: وسيم من 
الناسء ومقعم بالظلم». في الخاصسةء عرفت أنفي إذا كنت ساعيش حتى 
السادسة وانستين. ا أكون قد عانيت إلا الجزء الرابع عشر من ححياتي الكاملة : 
وشعرت بأن السام اللاخبائي الممتد أمامي يكاد لا يحتمل .عندما كنت مراهقاً: 
كطرهت اطنياة.» وكنت بساستمرار على وشلك الانتحارء وقد حالت دون تحقيق 
ذلك رغيتى بإتقان الرياضيات , والآن: على النقيض : أنيا حب الحيأة؛ 
وسوسعي القول إن كلل سه ة تمرّء أحبها أكثر. وذلك مردّه جزئيا إلى أنني 
اكتشضت مأ غبى الأمور التي أرغب فيها أكثر من سواهاء وي الواقع. خصانت 
عليها شيئاً فشيكاًء قٍِ النباية. وهذ! يسود كذلك»؛ جزئياً: لف أنني أزُّسحصت 
بفعالية بعض الأصور التي رغيبت فيها» يسبب كدونبا أساسيا بعيدة المدال. عر 
مثل اكتساب معرقة مطلقة بالأمور وسواها . 


غير أن ذلك يعسودء في جزء كبير منهء إلى الاهسيام المتناقص بشخصي . 
ومثل الكثيرين من تلقوا تربية متزمتة, اعتدت التفكير ملياً 5 خطايايء 
وحماقاتي» وعيوي. وبدوت لنفسي . بحق حتياً ‏ أمرأتعساً. ورويداً رويداً 
تعلّمت كيف أظهر اللامبالاة تجاه ذأتيء ونجاء عيوبي؛ وتوصلت إلى شسركيز 
أهتيامي أكثر فأكثر عل الأمور الخارجية : ححالة العا م: و مختلف فروح المعرفة. 
والأشخاص الذين أحس تجاههم بالمحبة. وأعترف بأن الاهتياسات اللفارجية» 
تحمل كل منها احتيالات الألم الخناصة ببا: قد يكون العالم غارقاً في الحسرب: 
والمعرفة. في وجهة معينة. قد يكون من الصحب بلوغهها؛ والأصدقاء قد 
يقضون. غير أن أحزاناً من هذا النوع لا تدمر ميزة الحياة الأساسية مثليا تفعل 
تلك التي تنجم عن اشمئزاز المرء من نفسه. ويحثٌ كل اهتيام خمارجي على نوع 
من النشاط؛ الذي هو واقٍ من السام طانما بقيى هذا الاهتيام حياً. والاهتيام 
الذاتي أو الأناني» على النقيضء لا يؤدي إلى أي نشاط متقلم. كتابة المرء 
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يومياته. وتحليله نفسه. أو ربما ترهبه ‏ تلك هي النتائج الممكنة لمثل هذا 
الموقف. غير أن الراهب لن يكون سعيداً طلما أن الروتين في الدير لا ينسيه 
روحه الخاصة . والسعادة التى يعزوها إلى الدين. كأن بوسعه بلوغها فييا نو 
عمل كناساً في الطرقات شرط أن يضطر إلى البقاء كذلك. 

إن التربية الخارجية هي السبيل الوحيد إلى السعادة بالنسبة إلى هؤلاء 
القليلي الحظ الذين يكون اهتامهم المفرط بأئفسهم جك عميق بحيث لا يشفون 
بطريقة أخرى. 

هناك أنواع كثيرة من المشاغل أو الاهتامات الذاتية أو الأنانية . وبالوسم 
اعتبار الخاطىءء والشرجسى (عاشق ذاتهع, والمصاب بمرض العظمة, ثلاثة 
ماذج جد عألوفة . ْ 

عندما أتكلّم على الخاطىء. فأنا لا أفكر في من يرتكب خطاياء بحسب 
تحديدنا هذه اللفظة: الخطايا يرتكبها الجميع أو الشخصص. إن أفكر في 
الشخص المستغرق بوعي خطيثته. إن هذا الشخص يتعرض باستمرار إلى 
أستيائه الخاص » وإذاما كأن رجل دين فإنه يشرجم ذلك كانه سخط الله تعالى . | 
ويرسم لنفسه صورة كما ينبغيٍ أن تكون. وهي مناقضة دوما لمعرفته لذاته كياأ 
هو حقاً. وإذا كان في وعيه النير قد نبذ منذ أمد بعيد المبادىء التي تعلّمها وهو 
على ركبتي امه فإن الشعور بالذنب ربعأ يكوت دفيناً عميقاً في عقله الباطن» فلا 
يرز إلا عندها يكون ثملا أو راقد!. وقد يكون هذا الشعورء مسع ذلسك» 
من ألقوة بحيث يتتزع منه طعم الحياة. وفي أعمق أعباق ذاته» ثرأه يتقبل بعد 
محظورات طفولته . الشتيمة شرٌ؛ الشراب شر؛ إظهار المكر في الاهتياصات 
العادية شر؛ ولا سيمأ اتباع الغريزة الجنسية شر. الأمر الذي يعني . بالطبع» أنه 
يحرم نفسه من أي من هذه المتع . ولكن مبجتها مسمومة بالنسيية إليه للشعور 
بأنبا تحط من قدره. والسرور الوحيد الذي يسعى وراءه بحتمية» هو أن يكون 
حائزاً على رضى والدته وملاطفتهاء وهما أمران يتذكر أنه عرفهها في طفولته . ولما 
م يعد هذا السرور في متناوله. فإن .كل الأشياء تفقد أحميتها 
بالنسبة إليه؛ وما دام ينبغي له أن يخطىء. فإنه يقرر أن يخعلىء 


ف 


بكل جوارحه. إذا أحبٌ. فإله يبحث عن الحنان الأموميى. ولكنه لا 
يستطيع القبول به لآن صورة والدقه تمنعه من احترام المرأة التي يقيم معها 
علاقات جنسية. وتجعله خيبته قاسياء. ويندم على قسوتهء وتبدأ من جديد 
الدورة الجهنمية للخطايا الخيالية والتدامات الحقيقية. تلك هي سيكولوجية عدد 
كبير من الآثمين المحنكدين في الظاهر. وما يبعدهم عن الطريق الصحييح هو 
الإخلااصض لمشوىء يميه المشاألي (1لأم أو مسا يمك الحلول عخلهل). والقأنون 
الأخمسالاقي السجخيف المفسروض في الطقفولة الأولى . والتخلص من طغيسان 
المعتقدات وتعلقات الطفولة. هي الخطوة الأولى نحو السعادة بالنسبة إلى ضحانا 
والفضيلة: الأموهية هذه , 

عشق الذات (النرجسية) هوه إلى حد ماء نقيض الشصور بالذنب؟ إنه 
يكمن في عادة إعجاب المرء بذاته» وفي الرغبة بأن يكون محط الإعجاب. وإلى 
حدٌ معين. طبع + بأ ريب. طبيعي . ولا ينبغي أن نرثي له ؛ فهر لن يغدو شرا 
كبي رأ إلا عندما يكون مفرطا. لدى الكثيرات من النساءء وبخاصة لدى اللواتي 
ينتسين إلى الطبقات الموسرة. تكون القدرة على الحب ناضبة تماما. وهى 
مستبدلة برغبة قوية بسأن يكن محبوبات من الرجال جميعاً. وعندما تكون مثل 
هذه المرأة واثقة من حب إلر ٠‏ فإنها تفقد كل أهتمام به. والشىء نفسه ققد 
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يحدث لدى الرجال. وإن يكن ذلك اقل وقوعا. والمثال الكلاسيكي هو بطل 
رواية والعلاقات الخطرة؛ . وعندما تبلغ الخييلاء هذ! الحدء يتعذم وعصود أي 
مكان للاهتمام الممخلص بالغير. وبالتالي . يه بحود بج “مس الحب أكتساب رصا 
حقيقيا. وتلقى اهتمامات أخرى إخحفاقا أكثر تدميرا. 

إن عاشق ذأته» مشلا الذي يستلهم التكريم الذي يدم إلى الرسسامين 
الكبارى ند يصبسح طالب فن» ولكن لما كان الرسم لا يمكّل بالنسبة إلييه إلا 
وسيلة لبلوغ غاية. فإن التقنية لا تغدو شيقة مطلقاء وكل موضوع لا ينظر إليه 
إلا بالنسبة إلى شخصه ذاه . 

وتكون النتيجة الإخفاق وحيبة الأمل؛ بدلاً من أن يُدلّل كيا كان يعوقّم, 
فإنه يصبح ميعثا للسخرية. وتلأك هي -حال هذه الروائيات (كاتبات الرواية) 


1١مم‎ 


لوال يجعلن أنفسهن مثاليات دوماً في السروايات التي يضعنها على صورة 

إن كل نجام جدي في العمل يتوقف على الاهتيام المخلص قُ الممواد 
لمتعلّقة ذا ل وإن ماساة الكثيرين من السياسيين الناجحين ١‏ ليم يحون 
شيئاً فشيئأ شعورا من النرجسية عمل الاهتمام بالمجتمع والاهتمام بالوسائل التي 
يدإفعول عنباً. ا الذى قي عبتم وحتسسب . بششخصة ذأتهى ليس جصديرا 
بالأعجاب . وأا أحل لمعرة كدذلك. 


وينجم عن ذلك أن الشخص الذي يقتصر همه في الحياة على أن يعيجب 
به النأس . اليس على وشك بلوغ هدفه. ولكن. ٠‏ حتى إذا مأ نجح . فإنه لن 
يكون سعني.! تماماء ذلك بأن الغريزة البشرية ليست أبدا أثائية كلَيا وعاشق 
ذاته ينحصر بصورة اصطااعية مثلها يفعل الششخصى الذى يسيطر عليه الشعور 
بالذنب. إن الإنسان البدائي يمكن أن يشعر بالاعتزاز بأنه صياد ماهرء ولكده 
يقدّر أيضا نشاط الصيد, وإذا ما تجباوز الغرور حدا معيناً. فإنه يقضي على 
السرور الناجم عن كل نشاط تكون غايته في ذاته. وهكذ! ينطوي الغرور ححتيا 
على البلادة والسأم. وغالباً ما يكون مبعثه فقدان الثقةء والعسلاج هو تنمية 
أسحتسرام المسرء ذاتئه . غير أن ذلك لا يمكن بلوغه إلا بنشساط مستوحى من 
اهتمامات موضوعية ومكذّلة بالنجاح . 


المصاب بمرضن العظمة يختلف عن عاشق ذاته في أنه يرغب في المجد أكثر 
من الارتياجح بأن يروف للأخحرينء وي أنه يبحث عن السرور بأن يكون مر ابو ييه 
الجانب بدلاً من أن يكون محموباً. 


إلى هسذا النوع ينتمي عدد كبير من الضريبي الأطوارء ومعدظم الرجال 
العظياء في التاريخ . وإرادة القوة. كالغرور, عنصر يحتلٌ مقاماً كبيراً في طبيعة 
الإنسان العادي. وينبغي أن تقبل على علاتها؛ ولا تصبسح مشؤومة إلا عندما 
تكون مفرطة. أو مقترنة بحس غير كاف من الحقيقة أو الواقع . في هذه الحالة. 
يكون الإنسان تعساً أو سلخيفاًء إن لم يكن الاثشين معاً. والمعتوه الذي يحسب 
أنه أمبراطور أو ملك يمكن أن يكون سعيدا من بعض النواحي» ولكن سعادته 
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ليست السعادة التي قد يرغب فيها الإنسان السليم المعافىي. كان الإسكندر 
الكبير ينتمي . سيكولوجياً. إلى نوع المعتوه ذاتهء على الرغم من أنه كسان يتمتع 
باللوهبة الضرورية لكي يحقق حلم المعتوه. ومع ذلك لم يسعه أن يحقق مطاعه 
الخاصة التي كان مداها يتسع فور انتهائها. وما أيقن أنه أشهر فاتح في العالم: 
استنتج أنه إِله. هل كان سعيد!؟ إن إنشاءاته »وسورات غضبه الشديدء وعدم 
مبالاته بالنساء ‏ كل ذلك يحمل على الاعتقاد بالعكس . ليس ثمة رضا كامل 
عندما نغذَّي عنصراً من الطبيعة البشرية على حساب كل العناصر الأخرى. 
وليس ثمة أي رضا كامل. أيضاء عندما نتصوّر العالم مادة خياماً من أجل 
تمجيد الأنا الشخصي . 

إن المصاب برض العظمة, عادة. سواء أكان غير طبيعي أم طبيعياً 
بالؤسم. وحسب. هو نشاج إذلال مفرط. نابوليون عان من الشعصور يعقدة 
النقص جاه رفاقه في الصف. الذين كانوا ارستراطيسين في حين لم يكن إلا 
صاحب منحة فقيراً. وا سمح بعودة اللاجئين إلى فرنساء لما صار صاحب 
السلطة. حظي بالرضا وهو يشاهد رفاق الدراسة القدامى ينحئون أمامه. يا 
للنشوة! غير أن ذلك فاده إلى السرغية في الحصول على الترضية نفسها من 
القيصر. والانتهاء على -جزيرة القديسة هيلانة ؛ في المنفى . وما دأم ليس بوسع 
أي شخص أن يكون كل القدرة فإن حياة يسيطر عليهاء وحسبء التعصطش 
إلى السلطة, لا بد أن تصادف:, عاحِد أو آجملا. عقبات منيعة. والوسيلة 
الوحيدة لللحؤول دون أن يزعج هذا الشعور الفسصير هو في اللجوء إلى شكل 
معين من العتهء مع أن بوسع المرء إذا كان على قدر كاف من القوة» أن يسجن 
أولئتك الذين يبدون له هذه الحقيقة» أو أن يقضي عليهم . إن القمع السياسي, 
والشمع من الناحية التحليلية النفسية يتلازمان. وليس ثمة سعادة خالصة -حيث 
هناك قمع تحليلي نفسىء» يشكل أو بسآخر. إن إرادة القوة؛ ضمن الصدود 
المعقولة: قد تسهم كثيراً في السعادة؛ ولكن إذا ما جعلت غاية في الحيأة. فإنا 
تعود إلى الانمبار الأخلاقي والأدبيء إن لم يكن الاخبيار الخاررجي . 


إن الأسباب السيكولوجية لليأس هيء كيا يعلم الجميع ٠‏ كثيرة ومتنوعة . 


ا 


ولكنها جميعا تمل عامل مشتر . وقد توصل نموذج سائد من الرجمل التعس هو 
ذاك الذي ترم في صباه من ار العادي, إلى تقدير هذه الترضية أكثر من 
سواها؛ وهكذ! طبع ححياته باغهاه أحادي لجان . وهو يلم إلى أبعد حد عل 
تحقيق الأنشطة التي ترئبط بها بدلا من الأنقسطة نفسها . وهناك. مع ذلك. تطور 
أكثر قوةء جد رائج في أيامنا هذه. فقد يشعر المرء أنه مغيظ إلى أبعد حدٌ: بحيث 
أنه لا يبحصث عن أي ترضية. ولكنه يرغساء وححتسبء 5 التلهي والنسيان . 
وعئدها يغذو متحمساًء للسرور. الأمر الذي يعني أنه بعل الحياة محتملة وهو 
يصبح أقلّ مرحا. السكرء مثلاء هو انتحار مؤقت : فالسعادة التي يجلبها هي 
سابيسة صرف ء. وتشوقف وقتي للشقاء . عماشق ذاته والمصاب عمرض العلسة 
يحسبآن أن السعادة ممكنةء مع أنبيا يستخدمان لبلوغهاء الوسائل السيشة؛ غير 
أن الرجل الذي يسعى وراء التسمّمء في كل أشكاله. يكون قد تخلّ عن كل 
أمل. إن " يكن عن الأآمل بالنسيان. في هذه الحالة. إن أول ما ينبغي القيام به 
عو إقناعه بآن السعادة مرغوب فيهأ. فالأشخاص التعساء. مثل أولتك الذين لا 
ينامون جيداء يتباهون دوماً بمحالتهم . ولعل استزازهم هو اعتزاز التعلب الذي 
فقد ذيله؛ فإذا كان الآمر كذلك. فإن العلاج يكون في أن نظهر هم كيف 
يسعهم إنبات ذيل جديد. وأحسب أن قلّة من الناس ترقفض عمداً السعادة إذا 
مارأت وسيلة ما لتكون سعيدة . ولا أنكر أن مثل هؤلاء الأشخاص يمكن أن 
يوجدواء ولكهم ليسوا كثيرين جداً لكي يؤخذوأ بعين الاعتبار. إذاًء سافترضص 
أن القارىء سيختار السعادة. وليس في مكنتي معرفة ما إذا كنت أستطيع 
مساعدته على تحقيق هذه الرغبة» ولكن. على أي حال» فإن المحاولة لن تسيب 
له أي أذى. 
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الذاء الباير وني 





من المألوف في أيامنا هذهء كيا كان مألوفا في حقب عديدة في تاريخ 
العالمء الاعتقاد بأن الحكياء بيننا اكتشفوا تفاهة حماسات أصباهم . وأدركوا أن لا 
شيء له أهمية في هذا العالم. إن الأشخاص الذين يفكرون هذ! التفكير هم 
تعساء بصدق. ولكنهم فحخورون بدائهم الذي يعرونه إلى طبيعة الكون. وهم 
يعتقدون أن هذ! الموقف هو وحده المنطقي بالنسية إلى الإنسان ! المتنور. والإعتزاز 
الذي يحسون به لكونهم تعساء يجعل الأشسخاص الأقل صقلا ورهافة يرتابون يصحة 
هذ! الموقفب؛ وهم يعتقدون أن من يسّره أن يكون تعسساً ليس تعبساً. إن 
تفكيرهم مفرط كثيراً في التبسيط؛ هناك حتياً تعويض ضثيل في الشعور بالتفوق 
والتفهم الذي يسكن الأشخاص الذدين يشكون من هذا الداء. ولكن ذلك لا 
يكفي لتعويض خسارة المباهج البسيطة جد . بالنسية إلىّ. أنا لا أعتقد أن ثمة 


أي منطق متفوق في الألم. وكيم اممعدسسر 3 م كذلك أن تسميم له الظروف بذلك. 


نينا 


وإذا ما ألفى تأمّل الكون مؤلاً كثيرأء سيحوّل أنظاره إلى مكان آخر. هوذا ما 
أود أن أبرهن عنه في هذا الفصل . أودٌ أن أقنع القارىء أنه مهيا تكن الحجج . 
فإن العقل ليس عقبة في سبيل السعادة؛ وأكثر من ذلك. أنا مقتدع أن أولئك 
الذين يعزون الامهم. بكل إخلاص. إلى نظراتهم حول الكون. إنما يضعون 
المحمراث قبل الشيران: الحقيقة عي أنهم تعسساء لسبب ليسو! واعين به. وهذ! 
الداء يقودهم إلى الاسترسال طويلا في المميّزات الأقل استساغة في العام الذي 
يحيون فيه . 


بالنسبة إلى الأميركيين في عصرنا هذاء فإن وجهة النظر التي أود أن 
أدرسها عرضها دجوزف وود كراتش في كتاب بعنوان «العقلية العصرية»؛ 
وبالنسبة إلى جيل أجدادناء عرض وجهة النظر هذه الشاعر لورد بأيرون؛ 
وبالنسبة إلى البشر في كل الأزمئة والعصورء. عرضها مؤلف وسفر الجامعة؛») من 
الكتاب المقدس , 


بقسول كراتش : (قضيتنا قضية سأسرة ؛ وليس لنا أي مكان في الكون 
الطبيعي . ولكئنا لسنا حزانى بسبب ذلك لكوننا يشرا. نحن نفضل أن غوت 
كر جال؛ على أن نحيا كحيوانات». 

ويقول بأيروت : 

«ليس ثمة فرح يمكن العالم أن يقدّمه شبيهاً بالفرح الذي ينتزعه. عندما 
يتلف نزق الشباب فى زوال الأحاسيس الكتيب». 

ويقول مؤلف وسفر الجامعةع: 

«فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين هم 
عائشون بعد وخر من كليهما الذي لم بر العمل أاسرديء الذي عمل حت 
الشمس». 

هؤلاء المنشائمون الشلاثة جميعا وصلوا إلى هذه النتائج القاتمة بعد أن 


قفا 


عرضوا مباهج الحياة. كرائش عاش في الأوساط الفكرية الرفيعة في نيويورك ؛ 
وبايرون اجتاز سباحة افيلسبونت؛ وكانت له علاقات عاطفية كشيرة» ومؤلف 
«سفر الجامعة؛ عرف كذلك ملزّات أكثر تنوعاً: تذوّق الشراب» والموسيقى, 
وكل أنواع المسرّات. وأنشأ البرك وكأن عنده عدم وخخادمات . أبصر أولادهم 
النور في المتزل. ولكن. حى في هذه الظروفب., تعخل عنه حكمته. ٠‏ ومسع 
ذلك رأى أن كل شيء باطل. حتى الحكمة. 


«وجهت قلبي لمعرفة الحكمة ولمعرفة الحياقة ولعرفة الجهل؛ فعصرفت أن 
هذا أيضاً قبض الريح ؛ لأن في كثرة الحكمة كثرة الغمّ والذي يزيد عليماً يزيد 
حزناً». 


ويبدو أن حكمتهء عاكسته؛ فسذل جهوداً للتخلص مساء ولكن سلا 
جدوى : وقلت أنا 5 قلبي : هلم , أمتحنك بالغرس فترى خيراًء وإذا هذا إيضا 
باطل » , 

ولكن حكمته ل تتخل عنه . 

«فقلت في قلبي كبا يحدث للجاهل. كذلك يحدث أيضاً لي أنا؛ وإذ ذاك 
فلماذا أنا أوفر حكمة. فقلت في قلبي هذا أيضاً باطل». 

دفكرهت الحيأة: لأنه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس» 
لأن الكل باطل وقبض الرييح». 


هئ -حسن “حلط الكتاب أن الثان لم يعودوا يقرأون المؤلفات الموضوعة منذ 
سشوات بعيدة . لأنهم نلو فعلوا ذلشك. لاستنتجوا أنه مهيا أمكن القول عن 
البرك» فإن وضع كتب جديدة هو باطل حتماً. وإذا نحن توضّلنا إلى إثبات أن 
عيدأ وسفر الجنامعة» ليس الوحيد المفسوح أمام الحكيمء فلن يكون ثمة 
لآن نقلق بالنسبة إلى التعابير اللاحقة من الخالة النفسية نفسها. وق برهان من 
هذ! النوع . ينبغي لنا التمييز بين حالة نفسية ما وتعبيرها الفكري . ليس باألوسع 
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النقاش مع الحالة النفسية ؛ نقد تُعدّل بفضل حدث سعيد ؛ أو بتبدل ني حالتنا 
الجسدية أو الطبيعية» ولكن لا تَعدّل بواسطة برهان. أنا شخصياء عانيت مراراً 
الحالة التي جعلتتي أشعر أن كل شيء باطل ؛ وم أتغلب عليه بأي فلسفة. بل 
بفضل حائجة ملحة للتحرك والتصرف. إذا كان ابنك مريضاء بوسعك أن 
تكون تعسأء ولكنك لا تعاتي الشعور بأن كل شيء باطل؛ إنك تشعر أن شفاء 
الولد هو قضية يتعين الاهتيام بها دوئما الاهتمام بمعرفة هل ثمة قيمة تبائية في 
الحيأة أم لا . . الشخص الغني قد يشعر (وغالباً ما يشعر) بأن كل شيء باطل: 
ولكن إذ!ا ما اتفق أن فقد ماله فإنه لن يجد وجبته التألية باطلاً. هذا الشعور 
ينطوي على ترضيه جد سهلة للحاجات الطبيعية. الحيوان البشري. مشلى سائر 
الحيوانات» متكيفف صع الصراع من أجل الحياة الشديد نوعاً ماء وعندما 
يستطيع الرنسان (بوصفه نوعا بيولوجياً). بفضل ثروة طائلة إرضاء كل رغباته. 
يزيل مجرد فقدان الجهود في -حياته عنصراً أساسياً للسعادة. 


جد معتدلة. يخلص إلى الاستنتاج أن تحقيق الرغبة لا يجمل السعادة. إذا كانت 
له ميول إلى الفلسفة؛ فإنه يستخلص أن الحياة البشرية بائسة أساسياًء ما دام 
الإنسان الذي يمتلك كل مأ يريد هو بعد بائس وتعس. ويسى أن الاستغاء 
عن بعض الأشياء التي نرغب فيها عنصر ضروري للسعادة. 

هوذا ما كان ينبغي أن يُقال حول الخالات النفسية. مع ذلك هناك أيضاً 
ححججع فكرية قّ لاسفر ألجمامعة؛ : 

دكل الأنبار تجري إلى البحرء والبحر ليس بملان6. 

«ما كان فهو ما يكون. والذي صنع فهو الذي يصنع» فليس تحت 
الشمس -حذايفة , 

اليبس ذكر للأولين؛ والأخرون أيضاً لين سيكونون ا يكون هم ذكر 

عند الذين يكونوة بعددهم» . 


م ؟ 


وفكرهت كل تعبى الذي تعبت فيه تحت الشمس حيث أتسركه للإنسان 
الذي يكون بعدي». 


إذا حاولنا ترحمة هذه الجج بأسلوب فيلسوف حديث. فإننا نصل إلى مأ 
يلل: أن الأنسأن لا يفتأ يتعب باستمرارء والمادة هي في -حركة دائمة ٠.‏ ومع ذلك 
ليس ثمة شيء دائم. على الرغم من أن ما سيكون لا يختلف في شيء عما كان 
ومضى. يموت الإنسان ويجني وارشه ثار تعبه؛ الأنبار تجري إلى البحرء. ولكن 
مياهها لا تستطيع أن تبقى فيه. الناس » بعضهم وراء بعضص. في حركة بلا 
شبأية وبلا هدقفي اليشر والأشياء تولد وتصومت دوب أن يكون ؛ ثمة أي تحسين . 
ودوك أن نصال إلى نتيصة دائمة . ويوماً بعد يوم وسلة إثر سنة . لو كان للا غبار 
حكمة؛ لبقيت حيث هي . سليياآن الحكيمء » لوكان حكيباً لما زرع أشجاراً 
تصنع تارهأ سعادة أبله . 


ولكن في حالة ذهنية أخرى» لكم يبدو كل شيء غتلفاً! لا جديد تحت 
الشنمس؟ أتسبى ناطحات السحاب» وبراميج السياسيين الإذاعية؟ ماذا كان 
يعرف سليبان0) عن كل هذه الأمور. لو أتيح له أن يسمع من الاذاعة نطاب 
الملكة سبأ إلى رعاياهاء لدى عودته إلى مملكته. 0 يكن تعرّى عن تفاهة مشاغله 
وسط أشجاره وبرككه؟ 

لو كان تمت تصرّفه جهاز إعلام ليطلعه على ما تكتبه الصحافة عن حمال 
هندسته المعيارية. ورفاعية نساء حريمه. ونحيبات أمل منافسيه ف الفلسفةء» هل 
كان استطاع الزعم أن لا جديد تمت الشمس؟ ربا ما كانت هذه الأمور شغته 
كليا من تشاؤمه. ولكنه كان اضطر إلى التعسير عن ذلك بشكل آخخر. في 
الواقعء | إن أحد أسباب الاستياء الذي يبديه كراتش تجاه زمئناء هو أن ثمة 
كثيرا من الأشياء الحديدة تحت الشمس . وإذ! كان فقدان أو وجود الأشساء 





)١(‏ يتضح أن سضر الجامعة لم يكتبه حقاً سلييان الحكيمء ولكن من الملائم أن نشمر إلى المؤلف 
بهل! الاسم . 
: بسع 
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مزعجا أيضاً. قيبدو من المشكوك فيه أن يكون أحدهصا السبب الحقيقي للداء. 
من جديدء فكر في مقولة أن «كل الأبار تجري إلى البحر. والبحر ليس بملان؛ 
من أبن تأتي الأبارء هناك تلتفية. إذا ما نظر إلى ذلك كحقل للتشاؤم. فمعتى ط+ 
ذلك أن السفر مكذر. الناس يقصدون الحيامات المعدنية» ومع ذلك يعودون من 
حيث أقبلوا. هذا ليس معناه أن لا فائدة من الذهاب إلى حمامات الاصطياف , 
لو كانست ألميأه مزودة بأحاسيس .؛ لكانت قدذرت حتأ دورة المغامرات على طريقة 
سعحابة الشاعر شيلْلي. أما بالنسبة إلى الألم لترك ممتلكاته لوارثه. فتلك مسألة 
يمكن مواجهتها من وجهتي نظر مختلفتين؛ من وجهة نظر الوارث» ذلك حتماأ 
أقل شؤما. ومجرد أن كل الأشياء تنقضى لا يمكن أن يشكل كذلك أساساً 
للتشاؤم . إذا كانت أشياء سيئة تعقبها, فإن ذلك سيكون سبيا لاستنتاج 
التشاؤم» ولكن إذا أعقبتها إشياء أفضل . فهذ! سبب لكي يكون المرء متفائلا . 
ماذا ينبغي لنا أن نصدق» إذا كانت تعقبهاء كا يزعم سليان» أشياء تمائلة 
تماما؟ آلا يجعل ذلك العملية بأسرها تافهة؟ لاء البتة» ما لم تكن مختلف مراحل 
الدورة نفسها مؤلمة. إن عادة العيش في المستقبل؛ والاعتقاد أن كل معزي 
الحاضر يكمن في ما ينطوي عليه هو موقف يجلب التعاسة. لا يمكن أن يكون 
ثمة من قيمة في الكل ما لم يكن هنأك قيمة في الأجزاء. لا ينبغي تصور الحياة 
على طراز ميلودراما يجتاز فيها البطل والبطلة تعاسات لا تصدّق يكانفآن عليها 
بعباية سعيدة. أنا أحياء ولي حياتي» وابني يخلفني, وله حياته وأبشه بدوره 
يخلفه. ماذا في ذلك كله يمكن أن يُعتبر مأساوياً؟ على النقيضء لو أنا عشت إلى 
الأبد. فإن مباهج إلحياة ستصبم في نباية المطاف بلا أي طعم. ولك ن لما كانت 

الحال غير ذلكء فإنها تبقى يائعة إلى الأبد : 


دفأات يدي على نار الحياة؛ 
إنبا تنطفىء. وأنا مستعد للرحيل . 


هذا الموقف منطقي مثلا هو منطقي «السسخط أمام الموت 
إذء لو كان ينبغي للحالات النفسية أن ينظمها العقل. لكان هناك نقاط 


يفا 


في مصلحة السرور بقدر ما هناك من نقاط في مصلحة اليأس . 


وسفر اطتامفةع مأساوي ؛ والعقلية الحديتة» للكاتب كراتش تصزسة . 
كراتش. في الواقع. حزين لأآن التأكيدات القديمة من القرون الوسطى أنهارت 
مثل بعض التأكيدات ذات الأصل الأكثر حداثة. كتب يقول: «في ما يتعلق 
بزمننا الذي يميزه اليأسء المسكون بأشباح عالم ميت» ولا يشعر بعد بالراحة في 
عالمه. فإن موقفه يذكّر بموقف المراعق الذي ل يتعلّم بعد كيف يتجه دون أن 
يرجع الى الميثولوجيا التى أمضى وسطها طفولتهة. هذا الويضاح صحيح امك 
إذا ما طبّق على جماعة معيّئة من المفكرين» أي على أولئك السذين تلقوا سربية 
أدبية ولا يعرقون شيئأ عن العالم؛ ولما كانوأ علموهم في صياهم أن يؤسسواأ 
معتقداتهم على انفعالاتهم . فإنيم عاجزون عن الإنفصال عن رغبة طفولية في 
الأمن والحاية اللتين لا يسع عالم العلم توفيرهما له . 


وكراتش» مثله مثل معظم الأدباء. تعذّبه فكرة أن العلم لم يفب بوعصوده. 
إنه لا يعلمئاء طبعاًء ماذا كانت هذه الوعودى ولكنه يبدو أنه يعتقد أنه قبل 
ستين سنة كان أشخاص مشل داروين وهكسلي يتوفّعون شيئاً ما لم يقدّمه 
العلم. نا اعتقد أن هذا ليس إلا وعمأغدّاه هؤلاء الكتاب والكهنة الذين لا 
يريدون أن تعتبر اختصاصاتهم قليلة القيمة. صحيم أن العالم في الوقت الحاضر 
يع بالمنشائمين . وقد كان هناك دوماً كشيرون من المتشائمين حيث كان هناك 
أناس تددن دخلهم . وكراتش» صحيح ؛ أميركي» والمداخيل الأميركية, على 
العموم؛ تضاعفت بسبب الحربء ولكن في أوروبا بأسرهاء تألمت الطبقات 
الفكرية بصورة فظيعة, والمرب نفسها حملت إلى الجمييع الشعور بعدم 
الاستقرار. 


هذه الأسباب الاجتياعية مسؤولة عن عقلية عصر ما أكثر من النظرية القي 
يضعها أناس العصر حول طبيعة العالم ٠‏ ليل هي العصور التي ميزه] اليأس 
أكثر من القرن الثامن عشرء علا أنه في ذلك العصرء كان الإيمان الذي يأسفب 
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له كراتش كثيرأً مغذّى بشدّة من جانب الجميع: باستئداء الأمبراطور» وبعض 
كبار النبلاء الويطاليين. 


وهكذا يكتب رودجر بايكون: «تسود في أيامنا خطايا أكثر مما ساد في أي 
عصر ألقضى : ؛ والخطيئة لا تدلاةم مع الحكمة. لنتفخص كل الحالات في هذا 
العالم ‏ ولتتفخصها بدقة في كل مكان بعناية ؛ إننا نجد فسادا هائلا, وقبل كل 
شيء سنجده في رأس أغرم. . . الفسق يشين البلاط بأسرهء والتهم هو سييد 
الجميع . . . إذا كان ذلك يحدث في الرأسء فياذا يحدث في الأعضاء؟ انظر إلى 
الأساقفة : كيف يسعون وراء المال وتهملون معالجة النفوس. . . لننظر إلى 
الأخعويات الدينية: أنأ لا أستثني أحدا من الحكم الذي سبق أن أصدرته . 
انظروا كم هم بعييدون جميعاًعما يثبغي هم أن يكونواء والأخوريات الحديدة 
(الرهبان) قد تجردوا من امم الأولى بصورة رهيبة . إن الأكليروس جميعاً 
يركز تفكيره على الكبرياء. والعجب. والفسق, والبخل» وحيثا اجتمسم رجال 
الآكليروس. سواء في بأريس أو في أوكسفورد: فإنهم يثسيرون الشعب بأسره 
بعص ر وهم » ونزاعاتهم » وعيومهم الأخصرى. . . لا أحد بكم يما نجرىيء وكيفه 
يمري . شرط أن يستطيع إرضاء طمعه». 


ويكتب في موضوع الفلاسفة الوثنيين في العصور القديمة : 

«كانت حيواءهم, بلا أي مقارنةء أفضل من حيوائنا: سواء من حيث 
الخشمة أو من حيك احتقارهم للعالم يكل مباهجه. وثرواتة, وأمجاده» وكل 
البشر يسعهم ملاحظة ذلك في أعيال أرسطوء وسينيكاء وتوليوس» وابن سيناء 
والفارابي. وأفلاطون: وسقراط. وسواهم. وهكذ! بلغوا أسرار الحكمسةء 
واكتتشفوا كل معرفة(')). 


.2 مستمد من كولتون دمن القديس فرئنسيس إلى دانتي» ص‎ )1١( 


؟ 


لقد شاطر رودجر بايكون رأيه كل معاصريه الأدبيون؛ لم يكن رأي رجل 
كان يحب العصر الذي عاش فيه. أنا لا أعتقد للحظة واحدة أنه كان لهذا 
التشاؤم سبب ميتافيزيقي معين. لقد كانت الأسباب الحرب.» والشقاء؛ 
والعنف. 


إن أحد الفصول الأكثر إثارة للحزن في كتاب كراتش يتناول الححب. يبدو 
أن الفكتوريين كأنوا يظهرون له إعجاباً شديداء ولكن نحنء بروحنا المتكلفة 
الحديثة. نظرنا من لاله بوضوح . «بالنسبة إلى الأكثر تشككاً من الفكتوريين» 
كان الحب يملأ إحدى وظائف الله تعالى التي فقدوها. وبصلتهم به. كثيروث من 
ذوي النفوس الأكثر إيجابية غدواء للمناسسة: متصوفين. وجدوا أنفسهم أسام 
ثيءء شعروا في أعمق أعياق نفسوسهم ) أن من وأجبهم تقديم الإاخصلاص 
المطلق . بالنسبة إليهم كان الحب يتطلّب» مثليا هي الخال مع الله تعالى. كل 
التضحيات؛ ولكن مثله كان يكاقء المؤمن بمنحه ظواهر الحياة معنى لم يكن بعد 
قد محقته التحاليل . ولقد أعتدنا ‏ أكثر مما اعتادوا هم - على كوت بلا إله. 
ولكننا لم نعتد بعد كوناً يكون أيضاً بلا حب» ولن نفهم ما معنى الإلحاد إلا 
عندما تبلغ هذه المرحلة». ومن الغريب أن نلاحظ كم يبدو العصر الفكتوري 
ختلفاً في نظر معاصرء أو في نظر شاب من جيلنا. أنا أذكر سيدتين عجوزين 
(كلتاهما تمثل بصورة عجيبة بعض مظاهر ذلك العصر) عرفتهها جيدأً في صباي . 
كانت إحداهما متزمتة: وكانت الأخصرى فولتيرية النزعة. الأولى نعت على 
الشعر معالجة الحب في معظمه. وهي تعتير الموضوع بلا أهمية . والشانية كانت 
تردد : «لذ يسع أحدأ أن يتقول علي بشيء » ولكنني أردد دوم أنه يستمحسن أن 
يخالف المرء الوصية السادسة من الوصايا 2 بدلا من الوصية السابعة. ذلك 


بأن الوصية السادسة» على الأقل» تتطلب إفقة الفسريق الآخر». لا رأى من 
هذدين الرأيين كان تماما ما قدمه كراتش مل أن فكتوري عموذجي . !لي أذكار: 
مستمدّة من بعض الكتاب الذين ل يكونوا منسجمين منسجمين أليتة مع خيطهم . وأفضل 


مثال . على مأ أعتقد. هو مثأل االشاعر روبرت اونغ . ومع ذلك لا يسعني أن 
أتملّل من الاعتقاد بأن ثمة ئمة شيثاًمغْمًاً في السب كيأ تصوره . 


ا 


(اليتميجد الله! إن لأبسط مخلوقاته روحين: إحداهسا لمجساببة العالم: 
والأخرى لإبرازها إلى المرأة عندما يجبْهاء. 


إن هذا حمل على الافتراض أن العدوانية هي الموقف الوحيد الممكن تجاه 

العام عموماً. لأن العالم قاس » يا يقول براونئخ . لأنه لا يحكم عليك بحسب 
قيمك. كيا نقول نحن. إن" زوجين بوسعهما أن يكونا ‏ كما فعل الزوجان 
الشساعران روسرت وإليزابث باريت برأونئغ ‏ شركدة يكون فيها الإعجاب 
متبادلة . إنه مستحبت كثيراً أن يكون في متناول اليد شخص يطري دومأعملك 
سواء استحق الإطراء أم لا. وكأن براونلغ يشعر حتياً أنه امرؤ جذّاب ورجولي 
عندما وشى» دون أن يقذر عباراته, بفتزجيرالد لأنه لم يعجب باوروا لىي. ولا 
يسعني الاعتقاد بأن فقدان روح النقد هذا من كلا الجانبين أمر رائع حقاً. إن 
ذلك سببه الخوف والرغبة في الاعتصام ضد النفثات المثلجة للنقد ضير المتحيز. 
كثيرون من العازبين المتقدمين في السن يتعلمون كيف يستمدذون الترضية نفسها 
من ركتهم الخاص بالقرب من الموقد. لقد عشت شخصياً زمناً طويلا في العصر 
الفكتوري لكي أعتبر عصبرياً بحسب معايير كدراتش . لم أفقد بئاتاً زيماني 
بالحب؛ ولكن اللحب الذي أؤمن به ليس ذلك الذي أعجب به الفكصوريون؛ 
إنه يحب المغامرة» وهو متيقظ؛ وفي الوقت نفسه الذي يعلّم فيه الخيرء فهو لا 
يقرضى نسيان الشر. إن عزو هله الخلال إلى الحب كيا كان مثار إعجاب» كان 
نتيجة التحريم المتعآق بالحياة الجنسية. لقد كان الفكتوري مقتنماً بعمق بأن 
غالبية الأمور الجنسية كانت لا أخلاقية وكات ينبغي له أن بجمل بنسوث مبالغ 
فيها الحب الذي قد يكنه . كانهناك قابلية جنسية أكثر مما هناك في أيامنا هذه 
وقد جعلت هذه الخالة, بلا أدنى ريب» الئاس يبالغون في .أهمية الجنسانية مثلا 
فعل النسالك دوماً. ونحن نجتاز في هذه الأيام أزمة مشوّشة بعض الشيء. وقد 
نبذ كثيرون المعايير القديمة دون أن يحصلوا على معايير جديدة. ويقودهم هذا إلى 
قلاقل مختلفة, وما كان لا شعورهم» في معظم الوقتء ما يزال يعتقد بالمعايير 
القديمةء فزن الاضطرابات؛ عندما تحدث. تشسطوي على اليأس» والندمء 
والتهكم . أنا لا أعتقد أن الأشخاص الذين يحدث هم ذلك كشيرون» ولكن 


نض 


صوتهم هو الذي يتردد أكثر من سواهم في أيام الناس هذه. وأنا أحسب أثنا إذا 
قارنا متوسط الشبان الميسورين في هذه الأيام بمشوسط الشبان في العصر 
الفكتوري . لتبين لنا أن الحب حالياً ينطوي على الكثير من السعادة؛ ونؤمن به 
بصدق أكثث ما كنا عليه منذ ستين سلية. إن الأسيباب لني تؤدي بيبحضص 
الأشخاص إلى التهكم مشدودون إلى الطغيان الذي تمارسه المثل القديمة على 
اللاشعوره وإلى فقدان علم أخلاق منطقي يستطيع أناس عصرنا أن يسووا 
علييه سلوكهم . ولا يكمن العلاج قِ النحيب وقي الحنين إلى الماضي ء ولكن في 
قبول أكثر شجاعة للعقلية الحديئة؛ وفي القرار لاستتصال الخرافات الملبوذة 
ظاهراً من مخابتهأ المعتمة . 

ليس من السهل أن توضصح بإيجاز الأسباب التي من أجلها تمسح قيمة 
للحب؛ و ذلك. ساأحاول القيام بهذه التصرية. أول. يلبغي أن يكون 
الحب معتبسرا ‏ وهذاء على الرغم من عدم كونه قيمته الكبرى.» ضروري 
لكل ما تبقى - بصفة كونه في حدّ ذاته مصدر غبطة . 


آه] أبيا إسأسب! إنجم غير منصفين تجاهك . 

أولثك الذين يقولون إن -حلاوتك فرق 

في حمين أن ثمرتك الغنية هي 

أعذب عن أي شيء آخر. 

إن صاحب هذه الأسطر المجهول : مث عن صل للا طساد؛ أى عن 

مفتاح للغز الكون. كل ما فعله هوأنه اغتشبط . وليس الب و«تسياة مصشال 
غبطة؛ بل إن فقذأته هوأيضا مصدر ألم . قُ المقأم الشاني » ينبخي أن يكون 
لحب معتيراً لأنه , يثري المسرات والمباهج الأكثر رهافةء مشل الموسيقى » وشروق 
الشمس, شوق سال :. والبحر في ضوع القسر. والشخص الذي ُ يتذوق قط 
رؤيه 3 الأشماء الجحميلة سرفققة المرأة المحيوسة م تس تامأ بالقسوة السحرية التي 
تتمتع مهأ هذه الأشياء . وفضلا عن ذلك فإن الحب قادر على تحطيم قشرة الآ 
القأسية: ها دام نوعاً من التعاون على الصعيد ابيسولوجي حيث الاتفعالات 
والمنتجزات الأدق التي تفرضها الغريزة لدى الشريككين؛ ينبغي أن تتكامل . 
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كان في العالم. في عصور محتلفة» فلسفات شت لمتوحدّين؛ بعضها كان 
شديد النبل» والبعض الآخحر كان أكلٌ نبلاً. فالرواقيون (أو الزينيُون؛ نسبة إلى 
زينون الرواقي) والمسيحيون الأوائل. كانوا يعتقدون أن الإنسان بوسعه أن 
حقق أقمىٍ الخير الذي تستطيع ألحيأة البشرية تقديمه بواسطة إرادته الشخصية. 
أو على الأقل. بلا أي مساعدة بشرية؛ وآخرون إعتيروا السلطة غاية الحيأة؛ 
والبعض الآخرء كذلك, اعتقدوا أن الغاية كانت» بكل بساطة:, الملذات 
الشيخصية . كل هذه الفلسفات هي فلسفات متوحدين. بمعنى أن الخير ينبغي 
أن يُحفق في كل شخصء وليس. وحسبء في تمع أفراد عل جائب مم مي 
الأهمية ٠‏ وي رأبي ؛ إن كل وجهات النظر هذه خاطئة؛ ليس م 56-6 31 
أعترت لظرية أخلاقية» ولكن أيضاً كتعبير عا هو الأكثر نبلا ني غرائزنا 
إن الانسان يتعلق بجاره. وقد حيته الطبيعة _ وَإنْ بقدر غير كاف حقاً - مجهاز 
غرائز يمكن أن ينطوي على الحنان الضروري للتعاون. والحب هو الشكل الأول 
والمألوف أكثر للانفعال الذي ينطوي على التعاون, وأولتك الذين أحسوا به بقوة 
لن يسعهم الاكتفاء بفلسفة تقسول إن أكبر اهتياماتهم مستضل عن اهشياسات 
الشخص المحبوب . في هذا الصدد. إن حب الوالدين لأولادهم هو إحياس 
أقوى بعدء ولكننا لا نجد هذا الإحساس في شكله الأثقى إلا إذا تسبّب عن 
حت الوالدين المسادل . 


أنا لا أزعم أن لحب في شكله الأسمى هو شيء مألوف. ولكنني أص” 
على أنه في هذ! الشكل يكشف قير ستبقى من دونه مجهولة. وأزعم كذنتك 
أن له قيمة لا تؤثر فيها الشكوكية. على الرغم من أن الناس الذين يعجزون 

عن الإحساس به يُغرون بأن يعزواء احتقارأًء عجزهم إلى شكوكيتهم . 


ف الفكر متتل حاير" 
حي دائياء 3 واس أبدا وله تخراله أبدا. 
ودف دائياً لذاته . 


وأصل الآن إلى ما كتبه كراتش حول موضوع المأساة (التراجيديا) إنه 


فخلا 


يمزعم ؛ وهنا لأ يسعني إلا أن أوافقه إن مسرحية «الأشباح» لهتريك إسسن». 
أدنى مستوى من مسرحية «الملك لير» لشكسبير. «ليس ثمة قوة تعابير مكثرة 
ولا بلاغة أسمىء يمكنبيا أن تحولا إبسن إلى شكسبير. فالمواد التي صنع ببا هذا 
الأخير أعياله:- مغهومه للكرامة البشريةء وإدراكه أهمية الانفعالات البشرية؛ 
ورؤيته لسعة الحياة البشرية لم تسوجدء ول يكن ممكناً أن توجد لدى إبسن» 
مثلم لم توجد ولم يكن ممكنا أن توجد لدى معاصريه. إن الله تعالى» والإنسان. 
والطبيعة. قك صغروا جيعاً إذا صح القول» خلال هذه القرون الأخيرة. 
العقيدة الواقعية للفن الحديث لكي لا تبعلنا نبمحث عن الأشخاص البين بنع 
ولكن أن هذه الحقارة في ألخحيأة اليشرية فرضت عليئا نوعاً ما بالعملية نفسها 
لتى انشجت فيها نظريات واقعية قعية حول الفن يمكن أن تعرر رؤيتناة. 


ومن الأكيد أن نوع المسرحية الذي عَفى عليه الزمن: والذي يضع على 
المسرسح أمراء ويصور شجونهم » لم يعد يناسب عصرناء وعنلما تحاول أن 
تعالج , بالطريقة نفسهاء شجون اهرىء مغمصورء لا يكون التأثير هو إيأه. 
والسيبء مع ذلك. ليس في اتحطاط في مفهومتا للحياة. والعكس هسو 
الصحيح . إن هذا التبِدّل مرذه إلى أننا لم نعد نستطيع أن نعتبر بعض الأفراد 
العظياء على الأرض - الوحيدين الذين يحىٌ أن يكون غم انفعسالات 
مأساوية؛ في حين أن كل ما تم تبقى ينبغي » وحسب» أن يكدّ ويتعب لكي يسهم 
في جلال هذه الندبة . يقول شكسبير: 

عندما يموت التسولون, لا يظهر أي مذنب, 

السموات نفسهاء ملتهبةء تعلن موت الأمراء, 

في زمن شكسبير: لم يكن هذا الشعورء إذا لم يؤسمذ بالمعنى الحرفي - أقل 
تعبيراً عن معهوم كان عامًا تقريبا. وكان ش مسبير نفسه يؤمن به بعمق. وينجم 
عن ذلك أن موت الشاعر هزلي ومضحك؛. في حين أن مسوت كل من 
قيصرء وبروتوس» وكاسيوس مأساوي . إن المعنى الكوني لموت شخص ضائع 
بالنسبة إليداء ذلك بأننا غغدونا ديمقراطيين» ليس ظاهرياًء وحسب. بل في 
قناعاتنا الأكثر حميمية أيضا. وف أيامنا هذهء يستحسن أن تدرس المأمساة 


؟ 


(التراجيديا) الكبرى مصير الجباعة .لا مصير الفرد. ولتوضيح وجهة النظر هذو. 
سسأورد مفلل «مساسرمنش» لإرنسست تسولسر (مسرحي وسيساسي الماني 
45م . 584 ١ع‏ . أنالا أريد القول أن هذ! العمل هو من عيار إففسل 
أعبال الماضيء ولكتدني أؤكد أن بالوسع مقارنته بها بحق . إنه نبيل» وعميق. 
ومعاصرء حركته بطولية» وهو ويطهّر القارىء بالشفقة والرعب»؛ كما ينصح 
بذلك أرسطو. وهناك مع ذلك أمثلة قليلة من هذا النوع من التراجيديات 
المحديثة, ذلك بأن التقنية القديمة؛, والتقاليد القدمة ينبغي أن همل دون أن 
تستبدل بأفكار عامة كتبية صرف. لكتابة تراجيدياء ينبغي للمرء أن يكون لديه 
الحس التراجيدي (المأساوي). ولكي يشوفر له الحس المأساوي. ينبغي له أن 
يكون واعياً العالم الذي يعيش فيهء ليس بفكر وحسبء بل بدمه وبأعصابه. 
وكراتش» في كتابه جميعأء وفي فترات منتظمة: يتحدث عن خيبة الأمل» 
ونحسى بأئنا متأثرون بقبوله البطولي بعالم كثيب» طابعه ال موحش يعود إلى إنه 
ومعظم الكتاب الأخرين ' يتعلموأ بعد الإحساس بالاتفعالات القدمة رد على 
المشيرات الجديدة. الثير موجودء ولكن ليس وسط التكتلات الأدبية. فليس 
تكتلات الأدبية الأتصال الحيوي مع حياة الساعة,» وهذا الاتصال ضروري 
إذ! شتكنا أن تكسب المشاعر البشرية هذه الجدية وهذا العمق اللذين ينجم عنبا 
في آن معاً التراجيديا والسعادة الحقيقة. 


إلى كل هؤلاء الشبان الممتلشين موهبة الذين ينطلقون وراء المغامرة. 
معتقدين أنه ليس ثمة من عمل في هذا العالمء أقول: «لا تحاولوا الكتابة؛ على 
النقيضص» حاولوا ألآ تكتبوا. جوبوا أرجاء العالم ؛ كونوا قراصنة» وملك 
بورنيوء احرثوا حقول روسيًا السوفيات؛ كرسوا وقتكم خحياة يحتفظ فيها إرضاء 
أو إشباع الحاجات اللمسسدية الأكثر بداثية كل طاقاتكم تقريبأ» .أن ا أوصي مله 
الطريقة ة كل واحدء ولكنء وحسب» أولقاك الذين يشكون من الداء الذي 
ششخصه كرائتش . وأعتقد أنه بعد بضع سنوات من هذه الحياة» سيشعر المفكر 
أنه على الرغم من جهوده: لا يعود بوسعه كبح حاجته إلى الكتابة» وعندما نمين 
اللحظةء لن تبدو له الكتابة تافهة! 


١ 





إذا سألت أميركياً أو رجل أعمال عصرياً ما يفسد أكثر من سواه سروره في 
ألحياة فإنه سيجيبك : والصراع من أجل الحيأة». يقول ذلك يكل إخلاص» 
وهو يؤمن يذلك . إن ذلك صحيحء. من بعضص النواحجي ؛ ولكن . من نأححية 
أخصرى» وهي ناحية مهمةء فإن هذا التأكيد خاطىء كثيراً. إن الصراع مر من 
أجل ألحياة» بالطبع» هو حدث يمكن أن يقع. إذا ما عاكسنا الحظء فإنه يتعين 
على كل وأحد مئا أن يضطر إلى الصراع من أجل حياته. وهل! سحدث » 95 
لغولك» بطل الرواثي البريطاني . جوزف كونراد » عندما وجد نفسسه على متن 
سفيئنة مهسجورة؛ كان واحدا من اثثين من طاقم السفينة اللذين يمتلكان أسلحة 
ذأرية ؛ وم يكن ثمة مهرب من التهام رفافه. وعندمأ فرغ امرجلان من تشاول 
وجباتهيا التي استطاعا الإتفاق عليهاء نشب بينهما صراع حقيقي من أجل 
ابيا ٠‏ وكسب فولك ». ولكنه ظل نباتيا طوال ما تبقى من حياته . ذأ ليبس 


لعن 
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ذلك ما يعنيه رجل الأعبال بعبارة الصراع من أجل الحياأة. إنبا عبارة غير 

صحيحة التقطها لكي يسبغ الكرامة على شيء تافنه أساساً. سله كم عرف من 
الأشخاص الذين ينتمون إلى طيقته الإاجتماعية قضوا جوعاً. سله ماذا حل 
بأصدقائه الذين أفلسوا. الجميع يعرفون أن رجل الأعيال الذي أفلس هو أوفر 
حلا بالنسبة إلى الرفساه المأدي من الرجل الذي لم يكن يوماً غنياً كفساية لكي 
يحالغه الحظ بالإفلاس . إذاء ما نعني بالصراع من أجل الحياة هسوء في الواقسع . 
الصراع من أجل النجاح. إن ما يخشاه الناس عندما يتورطون في الصراع . 
ليس أنبم سيحرمون من الفطور صبيحة اليوم التالي» ولكن لأنهم لن يستطيعوا 
بر جيراههم أو التفوق عليهم . 


من الغريب أن نلاحظ كم من الأشخاص يبدون أنهم يعون أنهم م 
يسقطوا في شرله آلية لا مخرسم منباء وهم لا يرون أنهم إذ! ما راوحوأ مكائهم في 
عسل روتيني » فلأنهم لم يفهسوا أن هذا العمل عاجز عن رفعهم . إن أشيرء 
بالطبعء إلى كبار رجال الأعبالء إلى أولشك الذين لديهم دصل حسن» 
وبوسعهمء » إذا ما رغبواء أن يعيشوا مما لديهم. إن مشل هذا التصرّف يبدو 
محجلا بالنسبة إليهمء وسيكون لدييم الانطباع بالفرار من الحيش أمام العدو. 
ولكن إذا ما سالتهم أي قضية عامة يخدمون بعملهمء عجزوا عن الإجابة» بعد 
أن يكونوا قد استدفدوا كل التفاهات في الدع.اية التي تنسج حول حيماة كلها 
جهل . 


تشخص حياة رجل مماثل . لنفسرض أنه يمتلك منزلاً جميلاء وله زوجة 
وأولاد ظرفاء . إنه يستيقظ باكرا قُِ الصبام بينأ هم ما يزالوث نائمينع ويسرع 
إلى مكتسه. هناك يضطر إلى إبراز خخصاصياته كرئيس كبير؛ يدي مظهر 
الشجوين المصمم. ويؤثر عطلر يقسة قِ الحديث لا تندظر أي رد ومظهسر التحفظ 
الطنء وكل ذلك للتاثير في الجميعء باستثناء الحاجب في المكتبه. يلي 
الرسائل» ويتخابر تليفونياً مع أشخاأص كثر مهمين؛ ويدرس أوفساع السوق؛ 
وينبي فترة ما قبل الظهيرة بغداء برفقة بعض الزملاء من يتناقش وإياه في صفقة 


دا 


مثازة. ويتكرر ذلك طوال ما بعد الظهيرة. ويعود إلى المنزل: متعبأء في الوقت 
الذي ينبغي له أن يذل ملابسه لتناول العشاء. وعل العشاءء هو ورجال 
آخرون متعبون : يتعين عليهم التظاهر يأنيم يدون سروراً في رفقة السسدات 
الوا ل ع لمن فرصة الشعور بالتعب بعد. ويستحيل التكهّن بالساعات التي 

بنبخي أن يقضيها الرجل المسكين قبل أن يتاح له التخلص . وأخيراً يأوي إلى 
سير_يرء ) ولبضع ساعات » يلطف التوتر. 


إن لحياة هذا الرجل من ناحية العمل طابعاً سيكولوجياً لسباق المائة متر؛ 
ولكن لما كات للسباق الذي يشعرك فيه القير بمثابة هدفاء» يصيح التركيز 
الذي يلائم جيداً نوعاً ما سباق لمائة متر في العباية مفرطأ قليلا. ماذا يعرقب عن 
أولاده؟ إنه. خلال الأسبوعء يلازم المكتب؛ يوم الأحد يكون في ملعب 
الغولف . ماذا يعرف عن زوجته؟ عندما يغادرها صباحاً. تكون مستغرقة في 
النوم . خلال السهرة. يكون الإثنان مرهقين بالواجبات الاجتياعية التي تحصول 
دون أي حديث ميم . ٠‏ ليس اله ريماء أصدقاء حقيقيون؛ على الرغم من أن له 
بعضهم من يكن لهم ودأ يود الإحساس به. إننه لا يعسرف لا البربيسع و 
الخريف» إلا بالنسبة إلى تأثير هذين الفصلين في السوق؛ ولعلّه شاهد بلداناً 
أجنبية» ولكن بعينّ رجل يسام سأماً عميقاً. الكتب تبدو له تافهة: وال موسيقى 
تتجاوزه. وسئة بعد سنة» يغدو أكثر عزلة. ويصبح اهتيامه متركزاً أكثر فأكثر, 
وتحف حياته خارج إطار الأعبال أكثر بعد. رأيت الأميركي من هذا النوع الذي 
يقارب الستينع وقد أم أوروبا برفقة زوجته وأبنتيه. وما لا شاك فيهء أغبن 
أقنعن الرجل المسكين بأن الأوان آن لكي يمنح نفسه عطلة. وأن يتيح لابنتيه 
فرصة زيارة العام القديم. وتحيطه زوجته وابنتأه بإعجاب شديك» ويلفتن أنتيأهه 
إلى كل تفصيل جديد يسدو هن متميزاً ورب ل الأسرة ال مضئى كثيراً: يتساءل 
ماذ! يجري الآن في مكتبه. أو ماذا يحدث في عالم البيسبول. وينتهي الأمر بأن 
يتخل عنه العنصر النسائي في أسرته ويصل إلى الاستنتاج أن كل الذكور غير 
مثقفين أو غير مستثيرين . فلا يخطر أبدا ببالهن أنه ضحية خهمهن ؛ وهذا لا 
يشكل الحتيقة الراعنة مثل السوتية التي ليست حقاً ما تبدو في عينيّ الأوروبي. 
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(السوتية هي الأرملة الهندوسيّة التي تحرق نفسها في محرقة زوجها المنوق علامةً 
على إخلاصها له). 


رما كانت الأرملة الندوسية؛ في تسع حالات من عشرء ضحية طوعية, 
مستعدة لأن تحر ق حباً بالمجد. ولآن الدين يأمر بذلك. إن دين رججل الأعيال 
ومجده يفرغسان أن يكسب الال الوفير؛ ولذاء على غرار الأرملة الندوسية». 
يشكو من العذابات. وليس لديه هم . وإذا شاء رجل الأعبال الأميركي أن يغدو 
أكثر سعادة . بتعين عليه تغيير دينه. ما دام هو راغب في النجاح؛ وهو مقتضع 
تماما بأن من واجب الإنسان أن يطارد النجاح؛ وما دام مقتنعأ سأن الإنسان 
الذي لا يتصرف على هذا الدحو مخلوق مسكين. فإن -حياته تبقى جد متوترة: 
وقلقة؛ ولا تعسرف السرور. إليك مشلا سهلاء هو الاستشيار. يفضل كمل 
الأميركيين تقريباً الحصول على 8 بلمائة من استثيار خطر بدلا من 4 بالمائة من 
استشمار أكيد. وتكون التتيجة لصسائر سالية متكررة» وهموم. متواصلة. من 
ناحيتي .إن ما أرغب في الحصول عليه من المال. هو أوقات الفسراغ والشعور 
بالأمن. غير أن غاية الرجلل العصري التموذجي هي تحصيل المال» والمزيد من 
المال بحيث يستليع التباهي بالبذخ وبر الذين كانوا -حتى ذلك الحين أقرأنه . إن 
السلّم الاجتماعي » في أميركاء غير دفيقء ومتقلُب باستمرار. ويدجم عن ذلك 
أن كل الانفعالات السطحية تسبح أكثر زعزعة مما لو كان النظام الاجتياعي 
ثابتاً؛ وعلى الرغم من أن المال وحده قد لا يكفي لجعل الناس ذوي أهمية, 
فمن الصعب أن يكون المره مهيا دون مال. من جههة أخرىء: يُقاس الذماء 
بالنسبة إلى المال الذي يكسبه المرء. فالشخص الذي يكسب كثيسراً هو أرق 
ذكي ؛ والشخص الذي لا يفعل ذسك؛ ليس ذكياً. لا أحسد يحب أن يُعثير 
أحمق. ومن هناء عندما تتعرض السوق إلى تقلّبات؛ يستشعر سا يستشصسره 
الطلاب الذين ينبغي لهم خوضص الامتحانات . 


في رأبي ء ينبغي الاعتراف بأن عنصر خدوف حقيقي » من نتائج الزفلاس 
- مهما يكن غير معقول هذ] الخوف . يدخمل غالبا في اضطرابات رجل الأعيال 
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الفكرية. وعلى الرغم من ثراء بطل إحدى روايات أرنولد بيئنيت؛ المسمى 
كلاببانغر؛ فقد أظل يطارده الخوف من الانتهاء في المأوى . أنا مقتئع بأن أولشك 
الذين ذاقوا فقرأً مدقعاً وعانوا منه'الأمرّين في طفولتهم . 1 النشية من أن 
يعرف أولادهم المصير تفسسهة: ىلم من المستحيل تقسر جمم الملايين 
الضرورية لبئاء حاجزر ضد هذه الكاركة 

إك هله المخاوف؛ رما كانت محتومة في في اليل الأولء ولكن ثمة ة فرصاً 
أقل لكي تعذّب أولفك الذين لم يعسانوأ فقراً شديداً. إخبا في كل المالات في 
المشكلة . عنصرا أستثنائياً » وقليل الأ*مية . 


إن كل الشر متأت من أننا نشدّد كثيراً على النجاح في المنافسة على أنه 
المصدر الرئيسي للسعادة. أنا لا أنكر أن الشعور بالنجاح جل الحياة أحلى . 
لناخذ مثل الرسّام الذي كان مغموراً طوال شبابه ؛ طبعاء سيشعر بالسرور إذا 
ما اعرف بموهيته . ولببست أنكر أيضاًء أن المال قادر, إلى حد ماء عل مضاعفة 
السعادة؛ ولكن أبعذ من هذا الحذء أعتقد أنه لا يعود فُمالا . وما أقول به هو 
أن النجاح لا يمكن أن يكون سسوى عنصر بسيط من عناصر السعسادة» ولا 
يساوي الثمن الذي دفعناه فيه إذا ما تمت التضحية يكل العناصر الأخرى 
للحصول عليه . 


إن مصدر هذا الشر هو الفلسفة التي نكوها في بعض الأحيان عن الحياة 
والأوساط التجارية. في أوروياء هناك قا أوساط أخرى لما اعتبار. في بلدان 
عدة. هناك ارستقراطية؛ في كل البلدان هناك مهن حرة (يستثنى منهبا بعض 
البلدان القليلة الأهمية) , وفي كل البلدان يتمتمع اليش والبحرية باحترام كبير. 
ولكن. ما دام حي أ ع الا يسدخل في النجاح؛ فلا أهمية لمهنة 
الإنسان؛ ومن ناحية ثانية؛ء مم ذلك؛ إن ما نحترمه ليس وحسب النجاحء 
ولكن الجدارات التي يعود إليها الفضل في النجاح» مهيا تكن . إن العام بوسعه 
أن يكسب امال أو أن لا يكسب؛ إنه حتاً لا يحترم أكثر إذا ما كسيه. ولا أحد 
يُدهش إذا ما صادف جنرالاً أو أميرال مشهورين»؛ ولكهما فقيران. في السواقع . 
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الفقر ف هذه الحالاات. هوء كياأ يقولون؛: شرف في حد ذاته. ليذه الأسياب» 

يقتصر الصراع في أوروباء وحسب. على كسب المال على بعض الأوساط التي 
لبيست» رماء من بين الأوساط الأكثر نفسوذا والأكش إحتراماً. في أميركاء با 
تطرح القضية على هذه الصورة. الوظائف العامة مثل دورا صغيراً جداً قي 
الحياة القومية لكي يكون لقيمها شيء من التأثير أو الثفوذ. اما في ما خص لمهن 
إسأمرة ؛ فلا يسع أي شخصرٍ عادى جاهل بأصول فن أو علم القول ما إذا كات 
طبيب ما أو محام. يتقئان حقنا مهنتهياء ولذا يسهل أكثر الحكم على جدارتهم) من 
المداخيل المستتتجة من نبج حياتها. أما في مما يتعلق بالأساتذة» فهم خسدم 
مأجورون لدى رجأل الأعيال. ولأنبم كذلك» تراهم يتمتعون باحترام أقل من 
الاحترام الذي يتمتع به زملاؤهم في البلدان الأقل شياباً . ٠‏ ويئجم عن كل ذلك 
أن المهن ألخرة في اميركا تحذو حذو رجال الأعمال. ولا تشكلء كما ل أوروياء 
طيقة منفصلة. لذلك. لا نجد في كل الطبقات الممسورة. شيشا يمكن أن يلطف 
الصراع البدائي جداً الذي يخاض من أجل النجاح المالي. 


يشعر الصييان الأميركيون في طفولتهم المبكرة» أن هذ! الشيء هو الوحيد 
الذي يحسب له حساب, وله يرغبنون في تعليم, جرد من كل قيمة مالية, ف 
المديي كات التعليم يتصور خصوصاء تدريبا بقصد البهجة» وعندما أقول 
ببجة أفكّر في الاستمتاع بهذه المباهج الأكثر أناقة ورهافة ألتي ليست في متناول 
ذوي العقول الجاهلة . في القسرن الثامن عشرء كانت إحدى خصائص 
والجنتلمن» أن يجد متعة قي الأدب . والسرسم ؛ وال موسيقى , قٍِ أيامنا الحاضرة. 
بوسعنا ألا نتفق وهذ! ال ميل» ولكن لنعسترف بأنه كان غخلصاً على الأقلى. وقد 
أوجد الرجل الثري ف أيامنا هذى ممُوذجاً مختلفاً. إنه لا يقرأ البسة. وإذا أراد 
اقتناء مجموعة من اللوحات الفنيّة بنيّة إثراء مجدهء تراه يلجأ إلى خبير لكي يختار 
لوحاته؛ والسرور الذي يجنيه منها لا يتأق من تأمل هذه اللوحات. ولكن من 
كونه يحول دون أن يمتلكها رجل ثري آخر. وني ما يتعلّق بالموسيقى , فإذا كان 
يبوديأء فقد يكون له حكم مخلص؛ وإلا كان جاهلا مثلما هو جاهل بالنسبة إلى 
سائر الفنون. وينتج من ذلك كله. أنه لا يدري ما يفعل بأوقات فراغه. وبقدر 
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ما تتضاعف ثروته» تتضاعف كذلك سهولته في كسب المال. -حتى يبلغ الحد 
الذي تجلب له خس دقائق في اليوم من الثروة أكثر نما يسعه إنفاقه . وهكذ] نجد 
المسكين نفسه متفرّغاً تماما. ويتبغي أن يحدث ذلك حتيا ما دأم النجاح. في 
حل ذانه, ميتي هدفاً في الحياة7. وإذا لم يتعلم المرء كيف يتصرف بتجاحه. 
فإن النجاح سيدعه حتمأ فريسة للسام . 


إن عادة التنافس تغزو بسهولة المناطق التى هي غريبة عنها عموماً. خذء 
مثلاء قضية المطالعة . نقراً كتاباً ما لسبيين اثنين : الأول هو المتعة التي تسوفرها 
قراءة الكتاب ؛ والآخر هو الغرور الذي نشعر به لدى التحدث عنه. لقند 
أصبح من الظرف والأدب بالنسبة إلى بعض السيدات» في أميركاء أن يقرأن 
كل شهر (أو التظاهر بالقراءة) بعض الكتب؛ البعض متهن يقرأنهاء الأخرييات 
يتصفحن الفصل الأول. والباقيات يطالعن المراجعمات هذه الكتب؛. ولكن 
جميعهن لديين هذه الكتب على طاولامين . ٠‏ ومع ذلك لا يقرآت أي رائعة أدبيية . 
لم تخستر وإندية الكتب» قط في أي شهسر مسرحية وهملت» أو «الملك لسيرة 
لشكسبيرء وم يمر شهر قط عمست الضرورة للاهتيام بدانتي . وتكون النتيجة أنه 
لا : تقرأ سوى كتب حديثة» أو كتب لا قيمة لهاء دون أي من الروائع على 
الإطلاق. وهذأ] أيضاً هو نتيجة روحم التنافس؛ وهذه النتيجة أيسشاء رعماأء 
سيثة كلياً ما دامت غالبية النساء المشار إليهن» إذا ما شركت وشأنهاء وإذا لم 
تقرأ روائع أدبية» فإنها تقرأ كتباً أقلٌ جودة من الكتب التي اختارها لما رعاتها 
الذينيوفت والأسياد الأدبيو 0 , 


إن أ*مية روح المنافسة في الحياة العصرية هي ذات صلة بالانحطاط العام 
في مستوى الثقافة. مثلا كان حتيا أن يحدث ذلك في روماء يعنيد عصر 
أغسطس . فالرجال والنساء يبدو أنهم غدوا عاجزين عن تقدير مباهيج فكرية 
أكثر. غفن المحادثة, مث الذي رفع إلى مرتبة الكيال في الصالونات الأدبية 
الفرنسية في القرن الثامن عشرء كان بعدء قبل أربعين سق تقليداً حيّاً. كان 
فنا من ألطف الفئون يُشرك قوى الذهن الأكثر رفعة.» وذلك من أجل شيء زائل 
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كلياً. ولكن مَنْء في أيامنا هله سيهتمٌ بعمل قليل الجديّة؟ في الصين؛ كان 
هذ! الفن هأ يزال مزدهراً في أوائل القرن العشرينء ولكنني أحسب أن الحراسة 
التبشيرية للنظام قد محته كليا مذ ذاك. إن معرفة الأدب الحيد التي كانت شيئاً 
سائداً في أوساط المثقفين قبل حمسين سنة أو مائة سنة غدت في أيامئا ميزة بععض 
الأسائذة. وأهملت كل المبأهج الأكثر هدوء! . لقد حملني بعض الطلاب 
الأميركيين على القيام بئزهة. في ريع في غابة على تخوم معسكرهم. وكانت 
تنبت هناك بوفرة زعور برية؛ ولكن أحدا من أدلائي لم يكن يعرف اسم وإحدة 
منباء على الأقل . ما هي فائدة مشل هذا العلم؟ إنه لا يضيف شيثأء بعحسبيا 
اعتقادهم, إلى مداخيلهم . 
ليس في الوسع إلقاء مسؤولية هذه العلة على الفردء والإنسان وحده ليس 
محصئأ ضد هذه العلة. 
إن العلة متأتية من فلسفة الحياة التي نتقبّلها عمومأء والتي تشاء أن تكون 
الحياة صراعاء ومنافسة يستحق فيها المنتصر الاحترام. فينجم عن هذ! التصوّر 
أننا نغذّي بصورة غير منصفة الإرادة على حساب الحواس والذكاء. ومن الممكن 
أننا بقولنا هذاء نضع المحراث أمام الثيران» كما يقول المشل الفرنسي السائرء أي 
أن نبد! بالنباية ونقلب الموضوع . لقد جد الأخلاقيون المتزمّتون دوماً الإرادة. في 
سومان أنهم ع أصلا: شِدوا على الإمان . ولْعلٌ هذه القرون من التزمت قد 
ولّدت جنساً تطورت فيه الإارادة إلى أقصى حدٌّء بينها ذبلت المسواس والذكاء. 
وتبنى هذا الجنس فلسفة الصراع على أنها الأكثر ملائمة لطبيعته. مهما يكن من 
أمرء فإن نجاح هذه الدينوصوريات الحديثة أضائل (الدينوصوريات هي 
ححيوإنات زاحفة منقرضة) التي تفضل » » على غرار شبيهاتبا التي عاشت في عصور 
ما قبل التاريخ » القوة على الذكاء ‏ هذا النجاح يجعل منبا تموذجاً يُقلّد عالياً: 
لقد بانتت النسوذج لمرجل الأبيض في كل بقاع الكرة الأرضيةء وهذ! الأمر 
سيزداد بسب مطردة في السنوات المائة المقبلة. وأولكك الذين ليسو! من أتبساح 
الزي الشام ئع (الموضة)؛ بوسعهم أن يتعزُوا لدى التفكير في أن الدينوصوريات 
لم تند تنتصصر ؛ وقد أبيدت : وورث مملكتها مشاهدون أذكياء. 


لف 


إن دينوصورياتنا الحديثة تحضر موتها شخصياً. فهم لا يُرزقون. ني 
المتوسطء إلا ولدأ واحداً في زواجهم؛ وهم لا مجبون الحياة كفاية لكي يرغبوا 
في إنجاب الأولاد. هناء تكشفت الفلسفة الصارمة إلى حدّ مفرطء تلك التي 
نقلها إليهم أجدادهم المتزمتون. عن أنها لا تلائم العالم. وأولكاك الذين يوفر 
هم تصورهم ألحياة القلييل من السعادةٍ بحيث لا يرغبونث قُْ إتجاب الأولاد . 
محكوم عليهم بيولوجياً. وسرعان ها يتحتم استبد الهم بشي» ما يكون أكثر رسا 
وغبطة . 

إن روحم المنافسة المعتير المحرّك الرئيسي للحياة» جد قاتمء وجدٌ عنيد. 
ومؤلف من الكثير من العضلات المشسدودة والورادة المتوترة لكي يكون القاعدة 
الممكنة للحياة خلال جيل أو جيلين. على أبعد تقدير. بعد هذه الفترةع + يتبغي 
أن يولّد تعبا عصبياء وتحاولات عدة للهرب», وسعياً وراء الملذات متوتراً ومتعباً 
مشل العمل (ما دامت الراحة باتت مستحيلة)». وفي النباية اختفاء للجنس 
بسبب العقم , 

وليس العمل وحده الذي تسمه الفلسفة التي تمجد روح المنافسة» 
فأوقات الفراغ هي كذلك بالقياس نفسه. ويؤول نوع الراحة التي تبدىء 
الأعصاب إلى التسبّب بالسأم . وينتج حتمأ تسارع موا تكون نبايته الطبيعية 
المخثرات والاجيار. ويحكمن السلاج في تقبل غيطة سليمسة وهادئة كعتصر 
أسامي لهدف متوازن في الحياة . 


3 





السأم والإثارة 


نال السامء بما هو يشكل عاملا في سلوك الإنسانء في رأني» اهتاماً أقل 
مما يستحق. فقد كان» على عأ ألحسبء إحذدى القوى المحركة الكبيرة في تاريخ 
العالم. وهو ف أيامنا الحاضرة, أكثر مما سبق أن كان. ويبدو أن السام انتفعال 
2 صرق . حيدم أن الحيوانات الأسيرة ميسنت بليدة : وتذرع أققاصها 

؛ ولكنبا ف الخحالة الطبيعيية. آنا لا أحسب أنها نس بأي شيء مال 
- قفي معظلم الأوقات » تترضد العدو. والطعام . ل ' يكن الاثنين معاً؛ 
ويتفق لها أن تتزاوج وتبحث عن الدفء. ولكن حتى عندما تكون تعسة. فإنني 
لا إعتقد أنبأ تحمس بالسام . لعل القردة الشبيهة بالإنسان تمائلنا من هده 
الناحية» مثلما تماثلنا في أمور كثيرة مسواها؛ إلا أنني ما دمث لم أعش بيتهاء لم 
نعم لي فرصة اختبار ذلك . وإحدى علامات السام الأساسية هي التناقض سين 
الحالات الراهنة وحالات أخرى سائغة أكثر تمارس ضغطأً لا يقاوم على مخيلتنا . 
وئمة خصيصة أخصرى للسام هي آلا يكون عقل الإنسان منشغلا كلياً. إن 
هربك من الأعداء الذين يساولون القضاء عليك» أمر كريه على ما أتصور, 
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ولكنه ليس مضجرا, فالمرء لا يسأم أثناء إعدامه مالم تكن لديه شجاعة فوق 
القدرة البشرية تقريباً. وكذلك» لم نر قط خطيباً يتثاءب» وهو يلقي في مجلس 
اللوردات: أول خطاب في حياته السياسية» مالم يكن الراحل دوق ديفونشيسر 
الذي حلي ؛ هن أجل ذلك بإعجاب أصحات السيادة أسبيأد الإقطاعصات . 
والسام هو أساساً رغبة مضادة للمغامرات التي ليست بالضرورة سائغة؛ ولكنها 
تتيح لضحية السام تمييز اليوم عن الآخر. ونقيض السأم ليس في النتيجة 
السرورء ولكنه الإثارة , 


إن للحاجة إلى الإثارات جذوراً عميقة في الكائنات البشرية: ولا سيسا 
في الرجال. ويقيني أنه في عصر الصيدء كان الإنسان يكتفي بسهولة أكثر مما 
اكتفى من قبل. كان الصيد أشاذاً. وكانت الحرب أنحاذة. وكان الحب أشياذا. 
ويتدبر ألهمجي أمره لارتكاب خطيئة الزنا مع امرأة يكون زوجها راقدأ إلى 
جانبهء عالا أن ذلك بالنسية إليه د يعني اموت الفوري إذا ما استيقظ هذا 
الروج. إن هذا الموقفء في رأميء لا 58 سأمسا . ولكن مع ظهور الزراعة. 
بانت الخحياة رتيبة» بأسضناء» بالطبعء» حياة الأرستقراطيين الذين ظلواء ويظلون 
بعد في مرحلة الصيد. وغالباً ما نسمع الحديث عن رتابة المكننة» ولكنني أعتقد 
أن السام الذي تولّده الزراعة الممارسة بطرق عفى عليها الزمن لهو على الأقل . 
قوي أيضاً. وني الواقع). خصلافاً لآراء الكشيرين من محبي البشرء ٠‏ أسارع إل 
القول إن عصر الآلة قد خفض كثيراً مجموع السام في العالم. 


الأجراء لا يعرفون العزلة خلال ساعات العمل » وبوسعهم تخصيص 
سهراتهم لمارسة أنواع اللهو والتسلية المختلفة» وهو أمرء كان في الماضي. 
مستدحيلا في ألقرية الصغيرة. 

ولندرس إالآن التغييرات ألْتي طلرأت على حياة بورجوازي صغير. في 
الماضي ؛ فور إنتهاء وعجبة العشاء؛ كانت السزوجة والفتيساات قِ المتزل» ينلفن 
المائدةء وكان الجميع يتحلقون؛ ويقضون ‏ كما كان يقال آنذاك ‏ وسهرة 
عائلية لطيفة». هذا يعني أن الأب كان يأوي إلى سريره» وأن الأم كانت 
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تنصرف إلى حياكة الصوف» وأن الفتيات كن يفضلن إما أن يقضينء أو يكنّ 
ف تومبوكتو. م يكن يسمح لمن لا بالمطالعة ولا بمغادرة السجرة لأن الأدب في 
ذلك الوقت كان يقضي بأن يتحادث الآب معهن, وكل الذين كأن يتوجه إليهم 
كان ينبغي أن يبدوا السرور والرضا. وإذا ما حالفهن الحظ. كن ينتهين إلى 
الزواج» ويجدن الفرصة لفرض فتوة مغْمّة مثل فتوّتين على أولادهن. وإذا لم 
يبتسم هن الحظء إنقلبن إلى عوانس»ء ولعلهن ينئهين إلى السقشوط» وهو مصصسير 
مرعب كمصير فحايا الحممجيين . وبتشخص العالم قبل ماشة سنة. لا ينبغي لنا 
إهمال كل ثقل السام هذا؛ وبقدر ما نتوغل في الماضيء نرى السام يتفاقم . 


تصور سام الشعاء في قرية في القرون الوسطى . لم يكن البشر آنذاك 
يعرفون القسراءة أو الكتاسة؛ ولم يكن لديهم مسوىق الشموع لكى يستضيدوا مها 
لدى هبوط الليل ٠»‏ ودشعان نارهم الوسحيدة كان يملا القاعة الواحدة التي لم تكن 
باردة. وكانت الطرق : تقرياً غير سألكة: ومن حسن الحظ أن الناس نادرأ ما 
كانوا يختلفون إلى القرية المجاورة. ولا يدهشن أحد إذ! ما كأن هذا السأمء 
وعوامل أخرى قد دفعت الناس إلى مطاردة الساحرات» ذلك بأن تلك كانت 
التسلية الوحيدة التي استطاعت إدخال البهجة إلى سهرات الشتاء. 


نحن نسأم أقلٌ مما كان يسام أجدادناء ولكننا نخثى السام أكثر. وقد 
توصلا إلى أن نعرف» أو أن تعتقد أن السام ليس جزءا من قدر الإنسان 
الطبيعي » وأن بالموسع تجنبه ببحث نشيط كفاية عن الأحاسيس . في أيامئأ 
الاضرة؛ تكسب الفتيات شخصياً معيشتهن » وبصورة رئيسية ة لأن ذلك يتيس 
هن السعي وراء التسليات مساءً. والتفلت من «الزمن السعيد الذي يقضى مع 
الأسرة؛ الذي اضطرت جذاتمن إلى محمله. ويعيش في المدينة كل السذين 
يستطيعون ذلك ؛ وفي أميركاء أولئك الذين لا يسعهم ذلك يقتنون إما سيسارة 
أو على الأقل درّاجة ارية» تقلّهم إلى دار السينما. وبالطبع» لديهم -جهاز الراديو 
في المنزل. ويلتقي الشبان والصبايا بسهولة أكير ثما كان عليه ذلك في السابق. 
وليس هناك خخادمة وأسحدة لا تتوقع , ولو مرة في الأسبوع. أحاسيس كثيرة جدأء 


با 


ع 
كانت تكفى بطئة من بطلات الكاتية ا أوسئن . في رواية كاملة , 


إن ارتفاع مستوانا الاجتماعي يطابق حاجة إلى الأحاسيس تزداد حدة. 
وأولتك الذين يستطيعون السماح بها لأنفسهم يتنقلون باستمرار» حاملين معهم 
البهجة. والرقص.ء وملذات الشراس» ويتوقعون دوماً ‏ نحن عرف لماذآأ ب 
أن يجدوا هله المباهس أكثر حدّة في مكان جديد. وأولئك الذين يتعين عليهم 
كسب معيشتهم» لديهم حصتهم هن السام والموجيات خلال ساعات العمل 
ولكن أولئك الذين لديهم المال الكاني ليحيوا من دون عصل . ينحون أنفسهم 
كمثال أعلى أو هدف أسمى ححيأة محررة تامأ من السأم . إنه هدف أسمى نبيلء 
وما أبعدي عن قدحهء ولكنني أخشى أن يكون صعب التحقيق» مشل كل 
الأهداف السامية. أكثر مما يعتقد المثاليون. على كل حالء فإن الصبيحات مملة 
بقدر ما كانت الأمسيات مسلية. سيكون هناك سن النضوج والشيخوخة ريما. 

في العشرين يحسب المرء أن اللحياة تنتهي في الثلاثين. في سني شخصياً» 5 
يسعني بعد أن أشاطر وجهة النظر هذه. ولعلّه من التهور أن يتلف المرء رأسماله 
الحيويء وكذلك رأساله المالي. وربما كان عنصر من السام ضر ورياً للحياأة. 
الرغبة في الفرار من العدو طبيعية ؛ وكل الأجناس البشرية أظهرتء : في الواقع . 
هلء الرغية عندما سنحت الفرصة. وقد وجد الطميجيونث ل الدباية علاجا للسام 
قدا قدم العالم. بسذوقهم المشروبات من أيدي البيض. : وما لم تكن الحكومة 
لتتدخل لسكروا ححتى يقضوا وسط العنف. 


وكات الحروبء والمجازر, واااضطهادات جريعاً ملاذ! ضد ضد السام ؛ حي 
النزاعات مع الخيران فُضْلت على الرتابة اليومية . 

ومن هنا كان السأم مشكلة -حيوية بالنسبة إلى العاإلم الأخلاقي. ما دام 
الخوف من هذا الشر مسؤولاً. على الأقلّ. عن نصف خخطايا البشرية . 

مع ذللك. لا ينبغي النظر إِلْى السأم على أنه مصار شرء وحسب. هناك 
المخدرات». والآخر هو غياب الأنشطة الجيوية. أنا لا : لد للشول إن 


ا 


المخدّرات لا يمكن أن تلعب أي دور ملاثم في الحياة. فهناك حالاتء مثلاً: 
يصف فيها الطبيب المتمرس درأ ماء وأعتقد أن هذه المناسبات تتكرر أكثر نما 
يتصور القائلون بالمنع أو التحريم. غير أن التسطش إلى المخدّرات لا يمكن أن 
يُترك دون ما مراقبة أو إشراف بالنسبة إلى الإغراء الطبيعي . ولا يسعني إلا أن 
أنصح بعلاج الوقت للشخص الذي كان يتعاطى المخدّرات: وحُرم من عادته. 
وما ينطبق على المخدّرات» ينطبق كذلك» مع حفظ النِسب. على كل نوع من 
الإثارة. فالحياة الغنية جدا بالأحاسيس هي حياة منيكةء تمتاج باستمرار إلى 
منشطات أقوى لتوفير هذه الرعشة التي تواضعوا على اعتبارها ضرورية للسرور. 
والشخص المعتاد على عدد كبير من المثيرات يشبه ذاك الذي يشعر برغبة عسرضية 
سالنسية إلى الفلمل » حتى أنه يصببح عاجزأ عن تذرّق طعم كمية من الفلفل 
تكفي لإهلاك كل شخص أخر. وإننا لنحس دوماً ببعض السام إذا نحن تجنبنا 
عدداً كبيراً من المشيرات» والكثير من المشيرات لا تضعف الصحة. وحسب. 
ولكنبا تجعل كل ملذات المذاق تبدو ضعيفةء باستبدال الرغبات بالمباهج 
العميقة» والمهارة بالذكاء. والانطباعات العابرة بالجيال. أنا لا أود المبالغة في 
خحطر الإثارة أكثر من اللازم . فكمية معينة مها ربما كانت صحية؛» ولكن مثلما 
هي الحال في كل شيء آخخرء تكمن المشكلة في الكمية. 'فجرعة جد صغيرة قد 
تحذث رغبات مرضية , والافراط قد يولّد الوإعباك , إذأء إن قدرة معيئة على 
تحمل السام لا غنىّ عنبا للحياة البشرية. وهذ! من الأمور التى ينبغي تعليمها 
إن كل الكتب العظيمة تحتوي على مقاطع مملة. وكل الحيوات العظيمة 
عرفت فترات غير مهمة. تصوّر ناشراً أميركياً في أيامنا هذه حملت إليه للمرة 
الأولى غطوطة -جديدة من العهد القديم من الكتاب المقنّس من أجل نشرها. 
ليس من الصضصعب التكهن ما ستكون عليه تعليقاته؛ مثلاء حول السلالات . 
سيقول : 


ليأ سيدي العزيزء هل! الفصل تعوزه الخياسة ؛ ولا سعك أن تطلب من 
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قارئك أن يبدي اهتياماً بسرد عادي لأسياء أعلام لا تقدَّم عنها إلا تفاصيل 
قليلة. إعترف بأنك بدأت قصشك بأسلوب جميل. وفي البداية كان الانطباع 
سدي جد ملائم. ولكنك مسطىء ء حقأ في الرغبة في رواية كل شيء. اخ 
المقاطع المارزة. وانتزع كل ماهو حشوء وعد إلمّ بمخطوطاتك بعد أن تكلون 
جعلتها معقولة من -حيث الطول». 

هكذا يتكلم نأشر عصري يدرك الخوف الذي يتتاب قمراءه من السام . 
وسيقول الشيء نفسه عن الأعيال الكلاسيكية؛ مثل أعمال كوتفوشيوس. 

ورأس المال لكارل ماركسء. وكل الكتب المقدسة الأخرى التي سرهنت أنبا 

الأكثر رواجا الإبست سيللر). ولا ينطبقٍ هذا القول على الكتب المقسدسة 
وحسب. فإن أفضل الروايات نمحتوى يع على مقاطع مملة . وبالوسم الساكد 
من أن رواية جيدة من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخخيرة ليست كتابا جيدا . 
ولم تكن حياة العظياء كذلك كثيرة الحركة إلا في الحظات عظمة ناأدرة. كان 
سقراط يهد لذة في حضور المآدب بين الفيئة والفينة» وتحت تأثير الشوكران,. 
كان ينبغي أن يجد ترضية كبيرة من حواره؛ ولكنه عاش في القسم الأكبر من 
حياته في سكينة مع شريكة حياته زنتيبه» وكان يقوم بعد ظهيرة كل يوم بنزهته 
الصحية, مقابلا أصدقاءه في هذه المناسية. ويسزعمون أن المفكر الألماني قنط لم 
يبتعد» طوال حياته» عن مدينة كونكسبرغ أكثر من عشرة فراسخ. وداروين؛ 
بعد أن قام بجولة حول العالم. أمفى بقية أيامه في منزله. وكارل مساركس»ء 
عقب إيقاده نار بعض الشورات» قرّر أن يقضى ما تبقى من حياته في المتحف 
البريطاني . 

وعلى الجملة» بالوسع أن نتبين أن حياة هادثة هي ميزة الرجال العظياء. 
وأن مسراتهم لم تكن من تلك التي تسدو مثيرة للاهتام في عيسون الناس . ئيس 
ثمة عمل كبير ممكن دون عمل شابرء يطلب الاستغراق الكبيرء ويكون جد 
شاقء بحيث لذ يتبقى إل قليل من الطاقة للأحاسيس الأقوى. باستكشاء تنك 
التي تستخدم. خلال العسطل» ستمادة الطاقة الجسدية: وتسلّق الجبال هو 
أفضل مثال . 


إن الدرة على إحشيال حياأة رتيبة بعض الثيء» ينبخي إن تكتسب ملل 
الطفولة. في هذا الصدد. يقع اللوم الشديد على الوالدين العصريين؛ إنهم 
يقدذمون إلى أولادهم الكثير من التسليات السلبية عن مثل العروض المسرحية أو 
السينائية والحلوى» ولا يدركون كم هو مهم بالنسبة إلى الود أن تتشابه كل 
أيامه ما عد بالطبعء في بعض المناسبات التأدرة , وعموماً. بنبغي أن تون 
مباهج الولد. وحسبء تنك التي يسعه انتزاعها شخصيا من 1 بواسطة 

بعض الجهد وشخيال معين , فالميايج لني 7 تثير والي / لا تتطلب إى جهد «جسماني » 
من مثل المسرح. لا ينبغي أن تقدّم إلا ننادراً جداً. إن الإثارة هي من طبيعة 
المخدر الذي يتطلب أن يتعاطى دوما بكميات أكرء والسلبية الجسنية؛ء طاألا 
أستمرت الوثارة. هي نقيض الغريزة. إن الولد ينمو بصورة أفضل » مثل النبتة 
الصغيرةء عندما ندعها تنمو على هواها في التربة نفسها. فكثرة التنقل » والكشير 
من الانطباعات المتنوعة: ليست جيدة بالنسية إلى الولدء فهي ميعاه عاجزاء 
عندما يكير عن احتيال رتابة مثمرة . 

أنا لا أريد القول إن الرتابة هي ميزة في حد ذاتها؛ كل ما أود قولشه. 
وحسبء أن بعض الأشياء ليس ممكنأ دون درجة ما من الرتابة. لتتفخصء 
مثلاء «استهلال» الشاعر وليام وردزويرث . يتبين بوضوح لكل قارىء أن مأ هو 
ثمين تي أفكار وردزويرث ومشاعره كان يمكن أن يكون غريباً كلياً بانسبة إلى 
ساكن عدينة متصنع . 

إن ولدأ أو شاياً يضع نصب عينيه أهدافاً بناءة وجدّية) يتحضصل طوعاً 
جرعة كبيرة من السأم إذا ما أدرك أن ذلك قد يكون ضروريا له إذا ما دعت 
الحاجة. سوى أن المشأريع البناءة لا تتكون بسهولة في دماغ السولد الذي يميا 
سحأ اللهو والمجون. ذلك بأن أفكاره في هذه الحألة ستكون دائ) موجهة شطر 
اللذة المباء شرة بدلا من الهدف البعيد. وتكون النتيجة أن جيل عاجزأ عن تحمل 
السأم سيغدو جيل رجال بين بين رجال قطعوا خخطأ كل صلة بعملية السطبيعة 
البطيئةء رجال تذبل كل دوافعهم الديوية ببطء كيا لو كانت زهورا مقطوعة في 
إناء , 
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أنا لا أحبٌ اللغة المحاز بة أو الرهزية؛ ومع ذلك أجل صعوية ف التعبير 
عما أُودٌ قوله دون استعمال كليات طا رنين شعري أكثر منه علمي . 


مهما أردنا أن نعتقدء نحن كائنات على الأرض؛ حياتنا عي جسزء من 
الأرض», وهي تغذينا كيا تغذّي النباتات والحيوانات. إن إيقاع حياة الأرض 
بطيء؛ ففصلا اقريف والشتاء ضروريات ها ضرورة فصني الربييع والصيقف : 
والراحة بالنسبة إليها أساسية مثل الحركة. ومن الضروري للولد. وكذلك أكثر 
بالنسبة إلى المراهق. أن يحافظ على الصلة مع المدٌ والجزر في الحياأة الأرضية . 
والجسم البشريء عير العصورء تكيقف مع هل! الويقاع. وأشرك فيه الدين 
مظهر! في عيد الفصح المجيسك . أذكر أنني رأيت طفلا في الثانيية من عمره (لم 
يغادر قط لندن) مل للمرة الأولى للتنزه في الريفء وكان الوقت شتاءٌء والر يف 
رطب وموحل. في نظر البالخ لل يكن ثمة شيء يسشطيع أن يحدث البهجة في 
نفسهء ولكن نمت في نفس الصغير نشوة غريبة؛ ركم على الارض الرطبة» وبا 
وجهه في العشب: ورأحم يرسل صيحات الغبطة نصف الواضصحة. 


كانت الخيطة لقي شعر بها بدائية؛ وبسيطة. وعظيمة . واللطماجة العضوية 
التي أرضاها جد عميقة بحيث أن الذين مأتت فيهم هذه الحاجة قلَما يكونون 
طبيعين اماً. كثر من اللذات: وبينها نستطظيسم أن نعتبر اللعب مغلا جيداًء 
ليس فيها أ ىق عتمر من هذه الصلة مسع الأرض . . فاللذاتء عندها تتوقفتب» 
تخلف للإنسان طعم الرمادء وانطباعاً من الاستياء. وتعطشاً لا يعرف غرفسه . 
على النقيض. ٠‏ إن لهذه اللذات الي ته تقيم صلة بيننا وبين الحيأة على الأرضص» 
شيثأ مرضي كثيراً؛ بايتها لا تمت معها اختفاء السعادة التي جلبتهاء » على الرغم 
من أن شدتها كان يمكنٍ أن تكون أقل من شدة الأحاسيس الحادة. والتمييز 
الذي أود أن أقيمه يصح على سلّم الملذات بأسرهاء من أبسطها إلى أكثرها 
رهافة. والطفل الذي سبق أن تحدّثت عنه سحقق الاتحاد الأكثر بدائية والممكن 
مع حياأة الأرض. ولكتن بشكل أكثر رفعة؛ قد توجد هذه الظاهرة في الشعر. 
إن ما يجعل قصائد شكسير الغنائية رائعة. هو أنبهأ مطبوعة بالغبطة ذاتها التي 


يدن 


دفعت الطفل إلى معانقة العشب . فكر في «أصغ إصغ ٠»‏ إلى القيرة» أو وتعال 
إلى هذه الرمال الشقراء:»؛ ستجد في هذه القصائد التعبير الحضاري للانفعال 
نفسهء الذي ل يستطع اين السنتين الاثنتين أن يعبر عنها إلا بإخصراج صيحات 
مفككة من فمه. أو فكرء كذلك في الغارق بين الحب والشهوة الجنسية. الحب 
هو اختبار يتجدد به كياننا كلهء وينتعش كما تتتجدد النياتات وتنتعش بالمطر. 
بعد الجفاف. ولسنا نرى شيأ من ذلك في العلاقات الجنسية حيث لا يمشل 
الحب أي دور. وعنسدما تنتهي اللذة العسابسرة» لا يبقى سوى العب». 
والاشمئزازء والشعور بأن الحياة فارغة. إن الحب هو جزء من ححياأة الأرض ! 
والشهوة من دون الحب ليست كذلك. 


إن السام الخاص الذي يشكو منه سكان المدن الخحديشة مرتبط ارتباطاً 
حميماً بانفصاهم عن حياة الأرضء» إنه يجعل حياتهم خمائقة. مشيرة. 
وقاحلة . أشبه بالج في الصحراء. والسام الذي لا يطاقوالذي هو سمة أولئك 
الذين هم من الغبى بحيث يختارون فط حيساتهم. يعود. على الرغم من 
التناقض الذي قد يبدو إلى خوفهم من السام. وهم بدفعهم السام المثمسر. 
يغدون فريسة مأ هو أسوأ بعسد. إن الحياة السعيدة ينبغي أن تكون» في جزء 
كبير منباء حياة ساكنةء وادعةء لأنه في جو هادىء: وحسبء يمكن الغبطة 
القيقية أن تنمو. 


اقلن 
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يت متسيس أالتعتسمب 


قد يكون هناك أنواع عدة من التعب؛ وبعضها عائق أكثر خطورة من 
البعض الآخر بالنسبة إلى السعادة. التعب إللسسدىي الصرف. شرط ألا يكون 
مفرطأ . هو أفضل الحالات بالنسبة إلى السعادة؛ إنه يوفر نوما سليياً وشهية 
جيدة: ومح اللذات طعا بوسسع العطل أن توفره. غير أن التعب إذا كأن 
مفرطاًء فإنه يمسي مطراً جدا. الفلاحات» باسشناء مثيلاتين في المجتمعات 
الأكثر تطورأً. هرمن في نحو الشلاثين؛ بعد أن ينهكهن العمل المضني. وني 
سنئوات العصر الصناعي الأولى. كان نمو الأولاد يتأخخرء وغالبا ما كانوا يقتلون 
في طفولتهم الأولى» يسبب العمل المقسرط . ومسا يزال الشيء نفسه يحصدث في 
الصين واإليابان حيث ما يزال التصنيع في بداياته» وإلى حد ماء في دول أميركا 
الننوبية . والتعب اللسيان» يغدو عذاباً مبرحا إِذ! ما كان مفرطأء ولطالما جعل 
الحياة لا تطاق. ولكنه في البلدان الأكثر تقدما في عالمنا الحديث. تم تخفيض 
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التعب الجسياني إلى أقصى حذد بفضل تحسين الظروف الصناعية. والتعب الذي 
يمقل في الوقت الماضر أكثر الأخطار في المجتمعات المتقدمة. هو التعب 
العصبي . وهذا التعب» على ما فيه من غرابة» هو المألوف كثيراً في أوساط 
الطبقة الميسورة. وهو ييل إلى الانتشارء بالحري .» بين رجال الأعبال والمفكرين 
أكثر منه بين أصحات الأجور. 


وليس الهرب من التعب العصبي الناجم عن الحياة العصرية أصراً سهة". 
أولاء العامل المديني. طوال يوم عمله. وأكثر بعد. في الفترة بين عمله وعودته 
إلى المدزل؛ معرّض إلى الضصجة التي يتعلم كيف يسجل بطريقة لاشعورية» 
القسم الأكبر مدبا. وهذا ينبكه لأنه مضطر إلى بذل جهد لا واع أو باطني لكي 
لا يسمع هذه الضجحة. وسبب آخخر يثير التعب من دون أن نلحظه. هو وجود 
الأغراب المتواصل . إن الغريزة الطبيعية لدى الإنسان؛ كيا لدي الحيوانات» 
هي تفشخص كل غريب من جنلسهء بنية تقرير ما إذا كان عليه التصرف | إزْإعة 

كعدو أو كصديق . إن هذه الغريزة جب أن تطرد من قبل أولئك الذين يتنقلون 
في سافلات المترو فى ساعات الازدحام ؛ وهذأ الطرد سبب إحسأسهم بغيظ عأم 
ومتفش تجاه كل الأغراب الذين اتصلوا بهم اضطراراً. وهناك كذلك العجلة 
للوصول إلى القطار في موعد إنطلاقه صباحاً مع ما تجرّه من عسر الحضم . 
وتكون النتيجة أن هذا الشخص. ما إن يبلغ مكتبه ويبدأ عمله اليومي» حتى 
يكون قد أتلف أعصابهء ومال إلى إعتبار لجنس البشري آفة أو كارئة. ويصل 
رب عمله كذلك في المالات نفسهاء ولا يعمل شيئاً لكي يطرد هذه المالة 
الذهنية من نفس مستخدمه. ويجير الخوف من الطرد إلى سلوك أو تصرّف 

ثقء ولكن هذا الموقف غير الطبيعي إنما يزيد في التوشر العصبي . وإذا ما 
سمح للموظفين» عرة في الأسبوع. أن يشدوا أنف رت العملء أو أن يبدو! 
بطريقة أخرى رأيهم فيه فإن توترهم العصبي سيسكنءٍ » ولكن بالنسبة إلى رب 
العمل الذي لديه مومه كذلكء فإن ذلك لن يعدل شيكأ في وضعه. إن الخوف 
الذي يستشعره الموظف من فكرة الطرد من العمل» يستشعره رب العمل من 
فكرة الإفلاس. صحيح أن البعض من القوة بحيث لا يصابون يعدوى هذأ 


عات 


الخوف. ولكن لكى يبلغوا هذا الحد. يكوئون قد عانواء عموماًء ستوات من 
الكفاح القاسي. واضطروا خخلاها إلى البقاء باستمرار على صلة بأحداث العالم 
بأسره. وإفشال دمسائس منأفسيهم بصورة مستمرة , ٠‏ ويجم عن ذلك كله أنه 
عندما يصيب المرء نجاحاً وفيراً مكافأة له يكون قد أصبح كتلة من أعصاب؛ 
ويكون قد اعتاد على القلق بحيث أنه لا يسعه التخلص منه, حتى لولم تقض 
الضرورة بذللت . . صحييح أن هناك أبناء أششخاص هوسرين » ولكنهم ينجحون 
عموماًء في صنع *موم تشبه كثيراً أل هموم التي كان ينبغي أن يعانوهاء فيها لولم 
يولدوا أغنساء. وبالمراهنة والمقامرةء يتعرضون إلى استياء والدهمء وبتقلييل 
ساعات نومهم لإدمان اللهوء يضعفون صحتهمء. وعنشدما يتعقلون في نباية 
المطاف. يكونون قد غدوا غير قادرين على التنعم بالسعادة مثليا عجز آباؤ 
عن توفيرها لأنفسهم. إن معظم الئاس في أيامناء طوعباً أو اضطراراً: واخحتيارا 
أو بداعي الحاجة. يحيون حياة موهنة ومهيجة للأعصاب. وهم دوسا متعبون 
بحيث لا يسعهم التسلي دون اللجوء إلى تناول الكحول. 


لندع جانباً هؤلاء الأغنياء الذين هم حقى . بكل سساطة: ولنتفخص 
الحالة الألوفة لدى أولتك الذين يقترن التعب + بمهنتهم التي تتطلّب جهدأ مضنا 
إن مثل هذا التعب مردّه؛ إلى حدّ كبيرء إلى القلق الذي يمكن اتقاؤه بفلسفة 
حياة أكثر سويةء. ونظام ذهبي أوقر. إن البشر. ه في غالبيتهم. لا يتمتعون 
بالرقابة الضرورية على أفكارهم . أقصد بذلك أن البشر لا يسعهم التوقف عن 
لتفكير في كل ما يمكن أن يعلّبهم عندما لا يكون باللوسع مواجهة ة أي عسل 
فعال, وهذا القلق. في مجال الأعال. يحمله المرء إلى السريرء وفي الليل. 
وعندما ينبغي له أن يستعيد قواه ويجددها لكي يكافح مشاكل اليوم التالي» 
روح تر باستمرار في ذهنه مشاكل ليس لاء في الوقت الماضر. أي حل أنه 
يفكر فيها دون أن ن يستطيع إساد خط تصرّف معقول لليوم التالي لآأن تفكيرة 
يتصرف على هذ! الدحو شبه المجنون الذي يميز تأملات الأرق المضطربة. ولي 
الصباح. يتعلق شيءما من هذا الجنون الليلي بعد بهء الآأمر الذي يجعل كل 
عقبة تسيب له الخلون. 


كن 


العاقل لا يفكر في همومه إلا عندما يجد مصلحة في ذلك؛ وإلا فكر في 
شيء أخخرء أو إذا كان راقد في السرير؛ فإنه لا يفكر في شيء البتة. 


ولا يفهمن أحد أنني أود أن أوحي بأنساه قُ للحظات الأزسات الكطرى: 
عندما يكون الانبيار محتوماً مثلاء أو عندما يكون لدى إحدهى أسباب معقولة 
للاعتقاد بسأن زوحته خضونه, قد يكون ممكناً طرد العذاب إذا لم يكن ثمة من 
وسيلة لمعاحة الوضع » باستثناء بعض النفوس المنتظمة بصورة خخصاصة . إلا أنه 
ممكن -جد! إزاحة اطموم اليومية الصغيرة عندما لا نكون مضطرين إلى مجاببتها. 
ومن المذهل أن نعرف كم تتضاعف السعادة والفعالية بالسبة إلى ردود فعلنا إذا 
حرصنا على أن يكون لنا فكر منتظمء يفكر بفعالية في مشكلة ما في الوقت 
الملاثم , وليس بطريقة غير كافية في كل ساعات اليوم . وعئدما تضطر إلى اماد 
قرأز يصب ؛ فكر فور توفر المعطيات الضرورية لديك في القضية جيداء والذ 
قرارك؛ وبعد أن تتخذ القرار. إ+حرص على عدم التراجع عنه ما لم : تتوافر لديك 
وقائع جديلدة , ليس ثمة ها هو مضن مثل التردد. ولا أكثر تفاهة وبطلاناً. 


كثير من الحموم يمكننا التقليل منها إذا عرفنا كم هو قليل الأهمية السبب 
الذي يشير القلق. في الماضي تمحدثت في مناسبات عدة أمام الجمهور. في 
البذاية. كان كل جمهور يخيفني » وكانت العصية علبي أغمغم ؛ وكنت 0 
كثيراً المحنة» وكان يتولاني دوماً الأمل بأنني ريما حطمث ساقاً قبل «حلول الموعد 
المحدد وكنت أشعر لدى أنتهاء الخطاب بأنني منبك هن فرط الشوتر العصبي . 
ورويد! رويد علّمت نفسيى التفكير في أنه لا أهمية مطلقا لتحدّثي بصورة 
جيدة أو سيثة » فالعالم سيبقى هو إياه في الخحالتين. وأدركت أنني | بقدر ما لا أباي 
بمعرفة ماذا كنت أتكلم بطريقة جيدة أو سيئة » يكون كلامي أقل سوءاً؛ وشيكاأ 
فشيئأ احتفى التوثر العصبي كلياً + تقريباً . بالوسسع الكفاح بالأسلوب ثئفسه ضد 
الكثير من المتاعب العصبية . فأعمالنا ليست ممثل الأهمية كيا نعتقد طبيعياً. في 
عباية المطاف ليس ثمة أهمية كسيرة لنجاحنا أو لإخفاقنا. بالوسع حتى تجاوز 
الآلام الكبيرة. والآلام التي تيده أعبأ تقضي عصلى السعادة الأرضية إلى الأبسدى 


يف 


تكمد مع الوقت حتى يغدو مستحيلا تقريساً تذكّر عنفها. ولكن أَهم من هله 
الاعتبارات الذاتية أو الأنوية. هو كون الأنا لا يحتل مركز! كبيرا جد في 
الكون. فالشخص الذي يستطيع تركيز أفكاره وآماله على شيء سام بالنسية إلى 
شخصه أو ذاته. يمكنه بلوغ نوع من السسلام وسط الْموم المعتادة في الحياة, 
الأمر الذي يستحيل على الأناني الببحت. 


قليلة هي الدراسات التي خصّصت لما يمكن تسميته صحة الأعصاب. 
صحيح أن علم النفس المطيّق على الصناعة قام بتحقيقات متقدمة في مشكلة 
التعب. وبين بواسطة إحصاءات موضوعة بدقة. انك إذا قمت بعمل ما في فترة 
طويلة بصورة كافية: يؤول بك الأمر إلى الشسور بالتعب - وهي نتيجة كان 
بالوسع توقعها دون الكثير من العرض العلمي . إن دراسة التعب كما يقوم بها 
علياء النفس .ء تتناول بصورة رئيسية التعسب العضلىي» مع أن هناك كذلك عددا 
من الدراسات حول التعب لدى الطلاب. ولكن. مع ذلك. لاا عبتم أى منبا 
بالمشكلة الأهم . 

2 أيامنا هذه. التعب الذى يشل الأعمية الكيرى هودوماً ذو طبيصة 
عاطفية ؛ ذلك بأن التعب الفكري الصرف. وكذلك التعب العضلي الصرف. 
يجدان علاجه] الخاص في النوم . إن كل شخص ينبغي له القيام بعمل فكري 
طويل جرد عن الإتفعال - لتنقسل». مشلا حسابات مجهزة - يزيل في رقأاده 
التعب المتراكم خلال النهبار. والأذى الذي يعسزى إلى الإرهاق ليس هذ! سببه 
ممطلقاً. ولكن المسؤول هو القلق أو الغمّ. وما يجعسل التعب العاطفي جد 
خحطرء هو أنه يزعج الجسم. وبقدر ما يتعب الإنسان. يحسٌ بالآلم بالنسبة إلى 
التوقف عن ذلك. وأحد أعراضص الإجيار العصبي المحتوم هو الاقتشاع بأن 
العمل الذي نشوم به مهم جداء وأن التمسع بعطلة سيؤدي إلى كل أنواع 
الككوارث. ولو كنت طبيساً لوصفت العطلة لكل مريض يعتبر عمله مهما 
ويتسيب الانهيار العصبي الذي يبدو أنه نتيجة العمل: في الواقعء في كل 
الماللات التي درستها عن كثب» من بعض الاضطراب العاطفي الذي يجاول 


مره 


المريض التخلص منه بواسطة العمل. إنه يشعر بالنشور من التخلي عن عمله 
لأنه, إذا ما فعل ذلكء يفقد كل ما محول إليه أفكاره عن محنته أو سوء طألعه . 
بالطبع» قد يكون القلق الخوف من: الإفلاسء وف هذه الحالة. يكون عمله 
مرتبطاً مباشرة بقلقه؛ ولكن., -حتى في هذه الحالة؛ يستطيع القلق أن يكرهه على 
العمل فترة أطول ببحيث يصبح حكمه غامضا.ء ويحدث الدمار بأسرع ممأ لو كأن 
اشتغل أو عمل أقلّ. وفي كل الحالات, إن ما تحدث الانبيار هو القلق 
العاطفي . لا العمل . 


إن سيكولوجية القلق ليست سهلة البعة. لقد سبق أن تحدّنت عن 
التنظيم الذهني . أي عادة التفكير في الأمور في الوقت المتاسب. 


إن لذلك أهميته» أولا لآن مثل هذا التنظيم يجعل يوم العمل ير بأقل ما 
يمكن من | إنفاق الأفكارء وثانياً لأنه يقدّم دواءٌ للأرق, وثالكا لأنه ينمي الفعالية 
والضان بالنسبة إلى القرارات. غير أن مثل هذه الأساليب لا تبلغء لا العقل 
الباطن ولا اللاشعور, وإزاء القلق الخطيرء ليس ثمة طريقة مفيدة إذا لم تتوغل 
تحت عتبة الوعي . وعناك دراسات سيكولوجية كثيرة حول إنعكاسات اللاشعور 
على الوعي» ولكن الدراسات حول تأثير الوعي على اللاشعور أقلٌ كثيرا. ٠‏ ومع 
ذلك فإن هذه الدراسة ة الأخيرة مهمة جدأ في قضية الصحة الذهنية» وينبغي 
أن 7 تفهم جيداً إذا ما شثنا أن تعمل القناعات المعقولة في جال اللاشسور. 
وينطبق هذاء بصورة خاصة؛ على مشكلة القلق. من السهل القول إن هذه 
التعاسة أو تلك لن تكون جد رهيبة فيا لو حدثتء ولكن ما داعت ستبقى 
وحسب قناعة واعية, فإن لا شيء يمكن أن يؤثر في الليالي المؤرّقة» أو يمنع 
حدوث الكوابيس . وأنا مقتنم بأن فكرة واعمية يمكن زرعها في اللاشعور إذا ما 
وضع المرء ما يكفي من القوة والشدة. إن قسيأ كبيراً هن اللاشعور يتكون مما 
كان في الماضي أفكاراً واعية مشحونة بقوة بالإتفعالاات» وهي إلآن مبوءة. ومن 
الممكن القيام بترو بعملية الطردء وبذلك يمكن حمل اللاشعور على القيام بالكثير 
من العمل المفيد . لقد لاحظتء مثلاء أنني إذا كسان ينبغي لي أن أكتب في 


هه 


موضوع صعب نوعاً ماء فإن أفضل طريقة هي في التفكير فيه بحدّة كبيرة 
أكبر حدة في مكنتي - خلال بضع ساعات ع أو بضعة أيام . وفي نهباية هذه 
الفترة؛ إصدار الآمر (إذا صم الول) بأن ينجز هذا العمل لا شعورياً. ٠‏ وفي 
باية بضعة أشهرء. أعود بعسورة واعية إلى موصوعي : وأتأكد هر أن العمل 
أنجز. وقبل اكتشافي هذه التقنية. اعتدت أن أنني بالقلق الأشهر المتصرمة؛ 
لأنني لم أكن أتقدّم البتة. وم تكن *سومي تمعلني أكتشف الحل بصورة أسرع ؛ 
والأشهر التي كنت أقضيها هكذاء كانت مهدورة: بينيا إنا استطيع ألآن أن 
أكرسها لأنشطة أخرى. | إن مثل هذه العملب. المتشابهة في الكثير من الدواحي . 
يمكن اعتادها تجاه القلق. عندما يبددك الشقاءءفكّر بساهتهام وبتأن في الأسوا 
الذي قد يصيبك. وعقب تأمل هذا الشقاء المحتمل مواجهة سطريقة جيدة؛ 
امتح نفسك أسباباً جيدة للتفكير في أن ذلك لن يكون ميفاً جداً فى النباأية . 
إن مثل هذه الأسباب موجودة دوماً ما دام في وضع الأمور في حالة السرم لا 
شيء نما يصيبنا يكون له أعمبة هزلية. وعندما تكون قد فكرت طوال بعض 
الوقت بحرم في الاحتال السيى ء . وتكون صارحث نفسك باقتشاع -حقيقي 
وحسناًء ليس لذلاك أهمية البتةء في نبهاية المطاف». ستلاسحظ أن تلفك 5 قد 
انخفض إلى درجة كبيرة, وقد يكون ضرورياً تكرار العملية مراراً ولكن في 
العبأية . [ إذا كنت لم تهمل شيئا في مواجهتك الاحتهال السيىء » سترى أن قلقك قلقك 
يختفي كلياً لكي يحل محله نوع من البشاشة أو الابتهاج . 


إن ذلك يؤلف جزءاً من تقنية أعمم لتجتب اللخوف . فالقاق هو شكمل من 
أشكال الخوف؛ وكل خوف يسبب التعب. فالإنسان الذي يكون قد تعلّم ألا 
يحسٌ بالخوف سيجد تعب احياة اليومية قد انخفض كثيرا. إلا أن الخوف. في ْ 
أشكاله الأكثر ضرراء يولد عندها يكون ثمة خطر لا نود تجا سبشه . وي 00 
البطالة, تعبر خاطرنا أفكار رهيبة ؛ وهي تتباين أحياناً تبعاً للأشخاص, ولكن 
التميع تقريياً لديم خوف محهبوء . بالنسية إلى البعض . هو السرطان. وبالئسية 
إلى البعض الآخرى هو الدمار المادي. وبالنسية إلى شخص ثالث هو اكتشاف 
سر صل ؛ والرابع تعذّبه شكواة الغيرة, والخقامس تقض عشججعه قصيص 


و 


العذابات في الجحيم التي كانت تروى له في طفولشه التي ربما كانت -حقيقية 

ولعل جميع هؤلاء الأشخاص يستخدمون التقنية السيشة للصراع ضد الخوف؛ 
وفي كل مرة ول الخوف في خحاطرهم؛ يحاولون التفكير ني شيء آخر؛ نهم 
يحوؤلون أفكارهم شطر الملاهي أو العملء أو شطر أمور أخرى بعد. إلا أن كل 
لمحوقفيا يسوء أكثر إذا لم يتفخصه المرء. 


والهد الذي يبذله المرء للابعاد أفكاره هو الثمن المدفوع إلى رعب الشبح 
الذي يحول عنه نظره؛ والسبيل الواجب اتباعه لمكافيحة كل خوف. هوني 
التفكير فيه مبدوء وبعقلانية» ولكن بتركيز كبير حتى يصبح مألوفا تاما. رف 
الحبأية ؛ سي ةتجكمد العادة مأ قْ الخوف من رهبة؛ و تبح الموضوع بأسره بلا 
وتتحموا ريه أفكارنا ليس بأسشتهد والؤرادة كما قِ السابق : ولكن ممعتسرث فقدأنت 
الاهتهام بالقضية , وإذا أنت شعرت بأنك تميل إلى تغذية أفكار قاتمة حول كل 
الأمور. فإن أفضل طريقة هي أن تفكر فيها أكثر ما تفعل عسادة حت يستنفد 
الافتتان المرضي 


إن مشكلة الخوف هي واحدة من المشساكل التي يعتبر فيها علم الأخلاق 
الحديث الأكبر عيباً. صحيح أن الشجاعة المادية, وبخاصة في زمن الحسرب؛ 
مطلوبة من الرجال» ولكن أشكالاً أخرى من الشجاعة ليست مطلوبة منيمء 
ولا يطلب من النساء أي شجاعة. المرأة الشجاعة ينبغي أن تخفي هذه الحقيقة 
إذا هي شاءت أن تروق للرجال. نحن سيء الظطن في الرجل الذي لا يخاف 
شيئاً: باستثناء الخطر المادي. واللامبالاة تجاه الرأي العام تعتبر تحدّياً. والمجتمع 
يفصل كل ما بوسعه لكي يعاقب من يجمرؤ على تمدي سلطته. إن كل هذه 
الأمور هي نقيض ما ينبغي أن تكون . وكل شكل من أشكال الشسجاعة» سواء 
أكانت لدى الرجل و لدى المرأة» ينبغي أن تكون مثار الإعجابء مثلما لعجب 
بشجاعة الخحندىي المادية . ويثبت توافسر ف الشجاعة المادية لدى الشباب جيد! أن 
الشجاعة يمكن أن تنجم تلبية لطلب الرأي العام . ولو انه كان ثمة المزيد من 
الشجاعة؛ لكان ثمة قلق أقَلٌء وبالتالي تعب أقل. ذلك بأن نسبة كبيرة من 


55 


المداعب العصبية التي يشكو منها الرجال والسساء في أيامنا هذه. مردذها إلى 
المخاوف الواعية أو اللاشعورية. 


إن مصدراً كثير الانتشار من التعب هو حب الإثارة. ولو استطاع الإنسان 
أن #صعس أوقات فراغه للرقاد. فإنه سيبقى متوازناً جدا؛ ولكنهء وقد أنبكه 
العمل يشعر بالحاجة إلى الطيش خلال ساعات حريته. وما ييعث غيل السام 
هوأن الملذات الأسهل من حيث الخحصول عليهاء والأكثر سطحية:؛ والأكثر 
اجتذاباً هي في معظم الآوقات مضنية ومنبكة. والرغبة في الانفعالات القوية» 
التي تتجماوز حدأ معيّنأء هي الدليل إما على فكر مفتول. أو على استياء 
غريزي . في الفترات الأولى من الزواج السعيدء لا يشعر معظم الرجال بالتاجة 
إلى مثيرات» ولكن في أيامنا الحاضرة» ينبغي أن يؤجل الزواج إلى تاريخ جمد 
بعيدء بحيث أله عندما يغدو ممكنأ من الناحية الماديةء تكون الأثارة قد أصبحت 
عادة لا يمكن إحباطها إلا لفترة قصيرة. وإذا كان الرأي العام سمح للرجال 
بالزواج في سن الحادية والعشرين دون التعرضص إلى الأعباء المالية المرتبطة اليسوم 
بالرواج. فإن كشيرين من الرجال لن يعثادو! على تطلب ملذات مضنية 
كعملهم . وإنه لأمر لا أخصلاقي ء مع ذلاك؛ الإويجاء بأن ذلك مكن التحقيق , 
استتاداً إلى حالة القاضي لندسي الذي غد! هدفاً للاغتياب ؛ على الرغم من ححدياة 
طويلة ومشرفة في حقل القضاء. وذلك للجرم الوحيد؛ وهو أنه أراد تجنيب 
الشبات التعاسات التي تنتظرهم نتيجة لتعصّب من هم أكير سناً منهم . ولن 
أتوسع في هذا الموضوعء في الوقت الحاضرء ما دام يتعلّق بمجال الحسد الذي 
سنعالحه في ما بعد . 


يصعب على الغرد الذي لا يسعه تعديل القوانين والمؤسسات التي تذير 
ححياثة ع الكفاح ضيد الوضع الذي تخحلقه الأاخصلاقيون الطغاة» ويمعلونه يدوم , 
ومع ذلك: من المفيذ أن نعرف ان الملذات المفرطة لا تقود إلى السعادة.» على 
الرغم من أن الإنسان يجازفه في رؤية الحياة بالكاد محتملة دون مساعدة المثيرات 
ما بقيت المياهج المرضية بعيدة المنال. إن الآمر الوحيد الذي يستطييع الإنسان 
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الفطن القيام به في هذه الحالة هو أن يكره نفسه على عدم الانغياس بقدر من 
الملذاثت لقي قد تشبكه ؛ وتضحف صحته . أو تزعجه في عمله. والعلاج الذري 
للسام لدى الشبان يكمن في تغيير الأخلاق العامة . بانتظار ذلك؛ يحسن الشاب 
صنعاً في التفكير أنه في يوم ما سيصبح في وضع الزواج. وأنه من غير الحكمة 
أن يحيا حياة تجعل الزواج السعيد مستحيلا؛ وهو أمر قد يحدث بسهولة إذا ما 
تلفت أعصابهء وإذا ما فقد القدرة على تذوّق الملذات الأكثر لطفا. 


إن ما يجعل التعب العصبي بمثل هذه الخطورة. هو أنه يعمل كنوع من 
الحاجز بين الإنسان والعالم الخارجي. وتصيبه الانطباعات كما لو كانت لمحمدة أو 
مصفتة. إنه لا يعود يراقب الناس إلا لكي ببشاج من الخيل والتصئعمات 
الصغيرة؛ ولا تعود وجبات طعامه أو إشراقة الشمس تمنحه أي سرورء ويميل 
إلى التركيز على بعضص الأمور النادرة» ويصبح لا مبالياً بالنسبة إلى سائر الأشياء . 
إن وضع الأمور هذ! لا يتيح له أن يرتاحء بحيث أن التعب ينمو بأستمرار حتقق 
يبلغ مستوى يغدو فيه العلاج الطبي مفروضاً. كل ذلك هو في الأساس عقاب 
لأنه فقد هذا الاتصال بالأرض الذي سبق أن تحدثنا عنه في فصل مفى, ولكنه 
ليس من السهل مطلقاً أن نرى كيف يمكن أن نحافظ على هذا الاتصال في 
تجمعاتنا المدينية الكبيرة. ولكن هناء نجد أنفسنا محددا وجهاً لوجه أمام قضايا 
أاجتاعية واسعة , لا أنوي بسثها في هذأ الكتاب . 


ا 





يبقى الحسدء يعد القلقع أحد أقوى أسساب الآلم. والحسدء» ف رأبي ؛ 
هو آأحد الاتفعالات الأكثر شمولية والأعمق تدرا في اللإؤنسان. جده غالياً لذ 
الصغار الذين لم يبلخوا سنتهم الأولى» وينيغي معالجته من جانب كل المربين 
بأرق احترام . ذلك بأن أدنى تفضييل يُبدى لطفل على حساب طقل آخرء 
سرعان ما يُلاحظ ويُشْعَر به. ينبغي الحفاظ عل تجرّد مطلق» وقاس », لا يتغير 
من جانب كل الذين يُعنون بالأطفال . ولكن الأطفال ليسوا إل أكثر صر احة من 
الراشدين في إظهار المسد والغيرة (التى هي شكل شاص من الحسد). 
والانفصال منتشر كذلك بين الراشدين والأطفال على السواء. لاحظء مثل. 
قضية الخدم : أذكر أنه عندما أصبحت إحدى خادماتنا المتزوجة؛ حاملاً» 
وأعفيت من حمل الاثقال. كانت النتيجة المباشرة أن سأئر الخادمات رفضن رقع 
الأثقال» فاضطررنا إلى القيام بمثل هله الأعباء بأنفسنا. إن الحسد لحو في أساس 
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الدمقراطية . فقد صرح هراقليطس بأن مواطني أفسس ينبغي أن يُشنقوا جميعاً 
لأعبم قالوا : اليس بيندا شخ ص أول» . إن الخركة الديمقراطية في الدول اليونانية 
القديمة ريبما استلهمت كليا : تقرييا هذا الاتفعال. ويصدق ذلك عل الديمقراطية 
الحديثة . صتحيح أن ثمة نظرية مثالية تفيد أن الديمقراطية هي أففسل أنواع 
إلليكم . ف رأني ؛ إن هذه النظرية صائبة . غير أنه في السياسة العملية» ليس 
ثمةٌ ممالالات للنظريات امثالية لكي تكون من القوة بحيث تشير تغيبرات كبيرة. 
عندما تحدث الأضطرابات الخطيرة. تموه النظريات التي تررها دوماً الانفعال. 
والانفعال الذي منعم النظريات الديمقراطية الدفع » هوالحسد بلا جدال. إقراً 
مذكرات مذدام رولان التي غالبا ما توصفه بالمرأة النبيلة التي استلهمت 
الاخلاص للشعب. وستدرك أن ما يجعلها ديمقراطية متحمسة غي أنبأ إدخلت 
إلى غرف الخدمة لدى زيارتها قصراً لبعض الارستقراطيين . 


يمل الحسد دوراً هائلاً لدى غالبية النساء المحترمات . إذا كنث جالسا 
في المتروء ومرت في الحافلة امرأة حسئة اللباس. فيإنك مرى أن كل النساءء 
وربما باستثناء اللواقي أفضل منبها لباساء يتابعن بنظرهن السيّىء النية هذه المرأةء 
ويجتهدن. مهما كلف الأمرء في استخلاص النتائج ادل بالنسبة إلبها. إن حب 
الفضيحة هو مظهر من سسوء ألنية العام هل | . وكل قصة تروى عن المرأة همي 
مقبولة بصورة هباشرةء حتى لو كانت الأدلة تافهة. 


والشي* نفسه يمكن ملاحظته لدى الرجال» ولكن مع هلأ الفارقي» وهسو 
أن النساء يعتيرن كل النساء الأخريات منافسات» في حين أن الرجال» عموماً. 
لا يتبنون هذا الموقف إلا تجاه من يقومون بالحرفة نفسها. هل اتفق لك؛ أبها 
القارىء» أن أشدت يوماً بفثان أمام فئان آخر؟ هل أشدت قط بسياسي أمام 
سياسى آخر من الحزب نفسه؟ هل أطريت يوماً عالاً بالآثار المصرية أمام عالم 
آخر بالآثار المصرية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب. فإنك؛ لا ريب»ء قد أحدثت 
تفجراً للغيرة . في المراسلة التي جرت بين العالمين لايبنتس وهيجنزء هناك عدد 
من الرسائل ترثئي نون العام نيوتن المزعوم. كتب وإحدهم إلى الآخر: «أليس 
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محزناً أن يحجب فقدان العقل عبقرية نيوتن التي لا مثيل لها؟» وهذإن الرجلان 
اللامعات . 5 رسائل عديدةء يذرفان دموع التياسيدح لسر لل بأد , 


الحقيقة هي أن الحدث الذي يرثون له برياء لم جر قطء على الرغم من 
أن بعض التصرفات الغريبة التي صدرت عن نيوتن قد أثارت الشائعات . 


من بين كل عناصر الطبيعة البشرية» يبقى الحسد الأكثر إزعاجا .فالحاسد 
لا يريدء وحسب. التسبب بالمصيبة» ويقوم بذلك في كل مرة يكون الأمر في 
متناوله دون أن يثاله العقاب». بل إنه شخصياً يجعل نفسه تعساً بسيب هذا 
اليك , وبدلاً من أن يجد السرور مما يمتلك. تراه يجنى الأآلى نما يمتلكسه 
الاخصرون. وإذا استطاع. حرم الآخرين من منافعهم» وهو أمر بالنسبة إليه 
مرغوب فيه كيأ لسى كان أمن لنفسه هذه المشافع . وإذا أطلق العنان لاتقعانه 
لأصبح القعال»ه مضراً إلى أبعد الحدود؛ وححتى بالنسبة إلى أفضل تطبيق دقيق 
بصورة أسطنائية . اذأ يسممم للعالم أن بلازم مجهرة ة مدفأة بينأ ينيغي للخرين 
أن يمجامبوأ الشوادن (مختلف العوامل الجوية غير المألوفة أو غير العادية)؟ لماذ! 

يعفى الشخص الذي يتمتع بموهبة نادرة وقيمة بالنسبة إلى مستقبل العام من 
القيام شخصياً بتدبير شق ون منزله؟ عن مثل هده الأسثلة ل بهد الحسد جوااً. 
من حسن الطالع أن في الطبيعة البشرية انقعالا معوّضاً هو الإعجاب. إن كل 
الذين يودون مضاعفة السعادة البشرية ينبغي لهم أن يريدوا ازدياد الإعجاب 
وتناقص الحسد . 


ما هو علاج الحسد؟ القديس يستليع ملإوآته بنكران الذات علي بأئية 
حى بالنسبة إلى القديسين: ليس القسد أمرأ مستحيلاً في ما بينهم . وبغض النظر 
عن هؤلاء. تبقى السعادة العلاج الوحيد للحسد بالنسبة إلى الرجال والنساء 
العاديين ؛ والمزعج هو أن اد نفسه يكل عقبة كبيرة في سبيل السعادة . ويقيني 
أن التعاسة التي تصيب المرء في الطفولة تسهم إلى -حدّ كبير في تنمية الحسد . 


#ي اس 


فالطفل الذي يرى أن أخا له أوأضتاًيُفضلان عليه يكتسب عادة م المحسةءء 
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وعندما يكبر ترأه يدوقم ظلامات يكون هو ضحيتهاء ويلاحظها فوراً إذا ما 
حدثت؛ ويتصورها إذا هي لم تحدث. إن مثل هذا الشخص تعس حتياأ 
ويغدو مزعجاً بالنسبة إلى أصدقائه الذين لا يسعهم دوماً المرص على تجنب 
مواجهات خيالية . بعد أن يبدأ بالاعتقاد أن لا أحد يحبّهء ينتهي إلى تبرير هذا 
الاعتقاد بتصرفه . والمصيبة الأمرى التي تحدث النتائج ف هي أن يكون 
للشخص 5 طضفولته والدات مجردان من الحنان. ومن دون أن يكون له أن أو 
أت مفضلان بطريقة غير منصفةء يستطيع الطفل أن يشعر بأن أطفال سائر 

الأسر محسوبوت أكثر من جالسب ذويهم . وهذا ميجعله يكيره الأطفال الأخرين 
ووالديهء وعندما يكبر يشعر بأنه بات له نفسية إسماعيل. (إسراعيل هو ابن 
إبراهيم الخليل من هاجر. وأخوه إسحق من أبيه إبراهيم وسارة. ومسروف أن 
إبراهيم الخليل اختار اسماعيل للتضصية به تلبية لطلب الله تعالى). 


ال قدرا من السعادة ه هو القسمة الطيعية لكل وإسجل ملاع والش٠خص‏ 


غير أن الحاسد قد يجيب: «ما الفائدة من أن يقال لي إن علاج الحسد هو 
السعادة؟ إن يه يسعني أن أجد السعادة ما دمت أشعر بالحسدء وأنت تقول لي 
إنه لا يسعي التوقف عن كوي حاسداً ما دمت نم أجد السعادة)؛. سوى أن 
الحياة الحقيقية ليست منطقية إلى هذا الحدّ. إن نظر المرءء وحسبء إلى أسباب 
حسدهء هو الابتعاد عن العلاج. وعادة التفكير في حدود المقارنة هي 
عادة مشؤوعة. 

إن كل حدث سارٌ ينبغي أن يُقَدّر تمامأء ولا ينبغي التوقف للتفكير في أن 
هذا السرور ئيس مستحباً كالسرور الذي يمكن أن يصيب الجار. يقسول 
الاسد: «أجلء الشمس تسطع» إنه الربيعء والعصافير تزقزق والزهور 
تتفتح » ولكن يقولون لي إن الربيع في صقلية أجمل ألف مرة وأروعء وإن زقزقة 
العصافير في غابة هيليكون الصغيرة أعذب» وأن رياحين شارون أجمل من كل 
السورود في -حديقتي .»(هيليكون سلسلة جبال في بويسياء في وسط المونان 
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الشرقي ع وهي الموطن الأسطوري للموزيات» أو عرائس الوبحي التسع ؛ 
وشارون سهل في فلسطين على ساحل المنوسط بين يافا وقيصرية) . وفي الوقت 

ثفسه الذي ترهقه فيه هذه الأفكار. تحجب الشمس؛ ؛ وتغدو زقزقة العصافير 
زفزقة فارغة من المعبىء ولا تبدو الأزهار جديرة بسأن تشأهد. إنه يعشير كل 
مباهج الحيأة الأخرى بالطريقة نفسها. سيقول بينه وبيين نفسه: «أجسل» إن 
حبيبة قلبي فائنة. أحبها وتحبنيء ولكن كم كانت أكث سحرا |هلكة سبا! أ 
حبذا لو أتيح لي حظ سلييان! . . 


إن كل هذه المقارنات سخيفة وغير معقولة؛ أن تكون ملكة سبأ أو جارتنا 
سبب الاستياءء ذلك تافه أيفساً. العاقل لا يتوقف عن حبٌ ما يملك إذا رأى 
إن جاره يملك شيراً أخير. 


الواقع أن الحسد هو شكل من النقيصة؛ في قسم منه أخخلاقي ؛ وق قسم 
آخر فكريء, يجعلنا ننظر إلى الأمور ليس على ما هي عليه؛ ولكنْ. وحسب» 
بالنسبة إلى الأمور الأخرى . أنا أكسب أجرأ يسدٌ حاجاتي. ينبغي لي أن أكون 
مكتفياً وراضيأء ولكنني أعلم أن ششخصاً ماء اهو في رأني » ليس أفضل مني ء 
يحصّل مرثباً يبلغ ضعفي مرتبي . إذا كنت نرّاعاً إلى الحسدء فإن السرور الذي 
يتعين عل أن أصيه مما لديّ يحجب على الفور وأغدو فريسة التأكل بالشعور 
بالظلم . والعلاج الفعال بالنسبة إلى كل ذلك هو الثربية الذهنية» وعادة عدم 
خلق المرء لنفسه أفكاراً لا طائل متها . في نباية المطاف. مأ هو مشتهى أكثر من 
السعادة نفسها؟ وإذا كأن باستطاعتي شفاء نفسي من الحسد»ء 37 في حالة 
تمكنني من اكتساب السعادة: ومن أن أصبح جديراً بالحسد. إن من يكسب 
أجرأ مضاعفاً بالنسية إلى أجري صو حتاً معذّب بالتفكير في أن شخصاً آخر 
يحصّل مرثباً هو ضعف مرئّبهء وهكذ! دواليك. إذا شكت المجد» بوسعك أن 
تسد تأبوليوث. ولكن نأبوليون كان يحسد قيصرء وقيصر كان يحسد الإسكتدر» 
والإسكندرء إذا تجرات على القول. كان يحسد هرقل. وهرقل لم يوجد قط. 
وهكذا لا يسعك أن تتجنب الحسد من طريق النجاح وحدهء ذلك بأنه ستوجد 
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دوماً شخصية تاريخية أو أسطورية نجحت أكثر منك. قدّر المباهسج التي تعرض 
للك » وقم بالعمل المطلوب منكء ولا تقارن نفسك بأولثتك الذين تعتقد» ربماء 
خطأ أنهم أسعد منك ‏ تلك هي أفضل السبل لتجنب الحسد. 


مدل التواضع في غير موضعه دوراً كبيراً في المسد. التواضع يُعشير 

فضيلة » ولكنني 5 أحسب أنه ق أشكاله القتصوى. يستحق هذه التسمية. إن 
المتواضعين ينبغي أن يكونوا مطمأنين غالبأء ولا يجرؤون على القيام بأعيال هم 
قادرون تماما على إنجازها على خير وجه. المتواضعون يعتقدون أنهم محجوبون 
من أولئفك الذين يعاشروتبم. لذا ترأهم يميلون بصورة خاصة إلى المسسد. 
والسسد مجر الاستياء والإرادة السيئة. أنا أوافق على أن ثمة أشياء تقال في 
صالح تربية تعد الطفل على الاعتقاد بأنه إنسان طيب. ولا أعتقد أن طاووسا 
يمسد ذيل طاووس آنخرء لآن كل طاووس مقتئع بأن ذيله هو الأجمل في العالم. 


وينجم عن ذلك أن الطواويس طيور مسالمة. تصور كم تكون حياأة 
الطاووس تعسة فيم] لو تعلّم أن يفكر في أن تكوين فكرة سيئة عن نفسه هو 
شر. ففي كل مرة يشاهد فيها طاووساً يستدير على نفسهء سيقول بينه وبين 

نفسه: «لا ينبغي لي أن أتصور أن ذيلي أجمل من ذيله؛ لآن ذلك سيكون بلا 
طائلء ولكن !ه! لكم أودٌ لو كان الأمر كذلك! هذا الطير الكريه واثق تماماً من 
روعه! هل سأتتزع منه بعض ريش؟ رما عند لن أعود أثى أن قر به 
أو لعله ينصب له فنا لكي يد ثبت أنه كان طاووساً خبيشاء وكان قادراً على 
التصرئف تصرّفاً غير لاثق ق» ويشي به إلى جمعية الزعياء. وشيئاً فشيئاً: شرا يذيع 
مبدأ أن الطواويس ذات الذيل الحميل بصورة ميزةغ هي دوماً خبيشة 7 
وأن الرئيس العاقل في مملكة الطواويس, بتع عليه البحث عبن طير متواضع لا 
يكون في ذيله سوى بضع ريشات غير نظيفة . وبعد أن يعمل على جعل هذا 
المبدأ مقبولء يقضي بالموت على كل الطيور الاكثر جمالاً» وفي العباية:» سيصسح 
الذيل الرائع حقاً ذكرى باهتة جد ذلك هو النصر اللي يحرزه الحسد عندما 
يتسخل قناع الفضيلة . ولكن كل عملية الطرد هذه لا تفرض نفسها فيا لو اعتقد 
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أن كل طأووس يتوقع أن يكسب الحائزة الأولى قِ المماراةع وكل طاووس 
يعتقد أنه فعل ذلك لأنه يعر انثأه . 


الحسد مرتبط ارتباطاً وثيقاء طبع بروح المنافسة. فتحن لا نحسد 
مصيراً نعتقد أنه بعيد عن متناولنا. في عصر تُحدَّد فيه المراتب الاجتياعية. لن 
تحسد الطبقات الدنيا الطبقات العليا ما دام مقبولاً الاعتقاد بأن التفريق بين 
الفقراء والأغنياء هو إرادة لل تعالى . فامتسولون إذ! ما حسدوا! مسولين إخرين 
نمجحوأ أكثر منبمء فإنهم لا يحسدون أصحاب الملايين. في أيامنا هذهءإن تقلقل 
وضعنا الاجتباعي والنظريات الممادية بالمساواة في الديمقراطية والإشتراكية ‏ كل 
ذلك ضاعف كثيراً مجال عمل الحسد. وفي الوقت الحاضرء هذا شر ينبغي أن 
يعانى لكي يتسنى بلوغ نظام اجتاعي أكثر عدلا وإنصافاً. وإذا نحن تغخّصنا 
فقدإن المساواة بطريقة عقلانيةء فإنه يبدو على الفور أنه غير عادل مالم يرتكز 
على التفوق في المهارات. فإذا ما نظر إليه في هذا الضوء؛ فإن علاج الحسسد 
الوحيد الذي ينجم عن ذلك هو في إزالة الظلم . 

إذأء فالحسد يمحتل مقاما رئيسياً في عصرنا. الفقير يحسد الغني» والبلدان 
الفقيرة تحسد البلدان الغئيةء والنساء يحسدن الرجال» والنساء العفيفات يحسدن 
النساء اللواتي لا يعاقبن» مع انهن لسن عفيفات. وإذا كان صحيحاً أن السد 
هو العامل الرئيسي الذي يقيم العدالة بين مختلف الطبقات» ومختلف الدول: 
والأجتاسء فإنه صحيح كذلك أن العدالة التي تنجم عن الحسد ستكون بوجه 
الاحتيال من أسوأ الأنواع» وأعني بذلك أنها ستكون عدالة تنقص من مباهج 
المحظوظين أكثر ما تضاعف مباهج المحرومين. إن الانفعالات التي لا تخلق إلا 
الضرر في الحيأة الخاصةء إنما تفعل ذلك فى الحياة السياسية. 


لا ينبغي لنا أن نتوقع أن ينبثق الخير من شر كبير كالحسد. وكذلك» فإن 
أولتك الذين يرغبوت : من أجل غايات مثالية؛ فق حدوث تغييرات عميقة فق 


ءا 


نظامنا الاجتاعي » وف نمو كبير في ال العدالة» ينبي هم أن يسرجوأ أن 
تستخدم في هذه التعديلات قوى أنخرى غير الحسد . 


إن كل الأشياء المؤذية متصلة اتصالاً وثيقاً بعضها ببعضء وكلها قابلة 
لآن يكون لا انعكاسات متبادلة. والتعب: بصورة خاصة» عوسيب جد 
مألوف للحسد . فإذا ما شعر المرء بأنه عاجز عن إنجاز عمله. فإنه يس بأستياء 
عام يميل إلى ارتداء مظهر الحسد تجاه أولئك الذين يكون عملهم أقلّ تطلباً. 
وإحدى السبل الآيلة إلى تناقص الحسد هي إذأء في تخفيض التعب. ولكن مأ 
هو أكثر أهمية: تأمين حياة يمكن أن ترضى الغريزة. والكثير من الغعرة التي تبدو 
مهنية صرفاً هي في النقيقة من النوع الجنسي . فالشخص السعيد ف ححياته 
العائلية لا يمكن أن يمحسد الآخرين على غناهم أو نجاحهم: ما دام باستطاعشه 
تنشئة أولاده على اليج الذي يعتبره الأفضل . إن كنه السعادة البشرية بسيطى 
وبسيط جد , بحيث أن الآناس «السنوب» 5 يسعهم أن يعرّموا على الاعتراف ممأ 
يعوزهم حقيقة إن النساء اللواتقي دالت ك عنبن سأبقاًء واللواتي ينظرن تححسك 
إلى كل النساء المرتديات أفضل لباسء لسن سعيدات» كن واثقاً من ذلك. 
فالسعادة الغريزية أمر نادر في البلدان الناطقة بالإنكليزية؛ ويخاصة بين 
النساء. ويبدو أن الحضارةء من هذه الناحية؛» تحيد عن السبيل السوي . وإذا 
شكنا أن يتناقص المسدء ينبغي أن نجد علاجأً وإذا لم يسعنا أن نجد مثل هذ! 
العلاج . فإِن حضارتنا مهددة بأن تتحول إلى عالم من الدقد يكون دماره وشيلك 
الوقوع , قِْ الماضي ء كان الشاس تحسدون جيراهم » وحسب؛ لأثهم م يكونو! 
يعرفون إلا القليل عن الآخرين . في أيامنا هذهء وبفضل التعليم والصحافة: 
تراهم يعرفون كثيرأ من الآمور بطريقة محسوسة عن طبقات كشيرة من البشرية 
التي لا يعرفون منها أي فرد شخصياً. وبفضل السيشياء يحسبون أنهم مطلعون 
على حياة الأغنياء؛ وبفضل الصحف» يطتعون على شرور البلدان الأخرى؛ 
وبفضل الدعاية: يطلعون على العادات الكربهة لدى أولئك الذين يختلف لون 
بشرعهم عن ألسون بشرتهم هم. الصفر يحسدون البيضء» والبيض يحسسدون 
السو وهكذ! دواليك . 


ا؟ 


نوعاً ما. لمأذا تكون الدعاية مسرورة رة جد عندما : تشجع على الحقد ل 
عئدمأ تشجم على المشاعر الرقيقة؟ 


السبب في ذلك حتماً هو أن القلب البشري» كما شككلته الحضارة 
العصرية؛ ميال أكثر إلى الحقد منه إلى الصداقة . وهو أكثر ميلا إلى الحقد لأنه 
غير مكتف 2 ولأنه يشعصر بعمق » وربما لا شعورياً حتى. أنه لم يستطم أن يد 

معنى الحياة. وربمما سوانا أمنوا لأنفسهم الأآشياء الجميلة التي تقدّمها الطبيعة إلى 
الؤنسان من أجل سروره. وإن المجموع الإيجابي للمسرات في حياة الإنسان 
العصري لهو بلا جدال» أكير مما كان عليه في المجتمعات الأكشر بدائية» ولكن 
وعي ما يمكن أن يكون ما فتىء ينمو أكثر فأكثر. عندما تصطحب إبدنك إلى 
حديقة الحيوان؛ يمكتك أن تلاحظ في عيون القرود» عندما لأ تقوم بماثر 
ببلوانية: أو تكسر اللبوزء حزناً غريبا. وبوسعنا أن نعتقد تقريباً أعها تشعر 
بواجب أن تصبح بشرأء ولكن لا يسعها أن تكتشف السر لبلوغ ذلك. على 
طريق التطور ضلْت طريقها؛ فتقدّم أبناء عمومتهاء وتركوها خلفهم. وإننا 
لنجد قليلا من هذا التوتر» وهذا القلق في نفس المتمدن. إنه يعلم أن ثمة شيئاً 
يتغوق عليه» ويكاد يكون في متناول يدهء ومع ذلك لا يدري إلى أين يتجه» 
ولا يدري كيف يجده. في حالة اليأسء تراه يستشيط غضباً على شبيهه الذي 
هو مثله ضائع وتعس. لقد بلغنا في تطورنا مرحلة ليست المرحلة النبائية . يتعين 
عليئا تجاوزها بسرعة لآنئا إذا لم نفعل ذلك. سيهلك عدد كبير مناء في هذه 
الآثناء» وسيتيه الآخمرون ف غابة من الشك وإلشنوف. لذا فإن الحسد, على أذاه 
في حدٌ ذاته وفي نتائجه. ليس من عمل الشيطان كلياً. إنه في قسم منه التعبير 
عن ألم بطولي. ألم أولتك الذين يسيرون على غير هدى في الليل» ريما شطر 
مسكن أكثر أمانأء وربما نحو الموت والدمار. وللعثكور على الطريق التي ترج 
الونسان المتحضر من عالم اليأس هذا . ينبغي له أن يغني قلبه مثلما وشّع 
فكضره . عليه أن يتعلم كيف يتجاوز نفسه. وبعمله هذاء يتعلّم كيف يكسب 

حرية الكون. 


+ 


هذه الآن طائفة مما قالت العرب ثثراً وشعراً » جمعها المعرّب تعميباً للفائدة 
© قال سليان التيمي : الحسد يضعف اليقين ويسهر العين ويكثر اهم . 


© وقال بعضص الحكاء: ما أمحق للإيمأن ولا أهتك للسثر من اسل . 
وذلك أن الخاسد مغند كم ألله » ار على عباده عات على ربه. يعتلٌ نعم 
الله بها ومزيده غيراً. وصدل قضائه حيفاً للناس حال وله حال. ليس يبسدأ 
ليله ولا ينام جشعه, ولا ينفعه عيشه . . محتقر لنعم ألله عليه؛ متسخط ما جرت 
به أقداره. ولا ايسارد غليلهء ون" تؤعن غوائله . ازع ساألته وثترك» وإن وأصلته 
غقصعك ؛ وإن صرمته سبقك , 

٠‏ ذكر حاسد عند بعض الحكياء فقال: يا عجبأ لرجل أسلكه الشيطان 
مهاوي الضضلالة) وأورده قحم الملكة . فصار لَيَعم الله تعالى المرصاد بأن أنالها 
من أحب من عبأده . أشعر قلبه الأسف على مالم يُقدر لهء وأغاره الكلف بمالم 
يكن ليناله . 

© المسد أن تتمنى زوال ثعمة غير . الحسد أول ذنب عصي الله به في 
السياء والأرض . 

قال أن المقفع : 50505 والخترص . (دعامتا اللنوب) . فالخرص أخمرج أدم 
من أخحلة ع والحسد نقل إبليس من ججوار الله . 

© وقال أيضاً: لل در الحسدء ما أعدلهء يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى 
المحسوة , 

6 وقيل : الحسود لا يسود. 


نف 


قال بعضهم : أعظم الذنوب عند الله الحسد» والحاسد مضاد لنعمة الله 

© وقال معاوية: كل إنسان أقدر أن أرضيه إلا حاسد نعمة فلا يرضيه 
إل ؤفاهًا. 

© وأخيراء قال أرسطو بحسب م نقله حكماء العيريب : اتحيسد سيل أل 
مود ومصوع ؛ فالممخصود أن تنرى عالما فتشتهي أن تكوت مشلهع أو زاهد! 
فتشتهى مثل فعله . والمذموم أن ترى عام أو فاضلا فتشتهي أن يموت , 

وأما الحسد في الشعرء فهذه بعض المختارات منه: 


6© قال منصور الققية : 
ألا قل لمن كان لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب 
أسات عل الله في فضله إذا أت لم ترض مسا قسد وهب 


© وقال أبو العتاهية : 
أيا رب إن الناس لا ينصفونني وكيف ولس و أنصفتهم ظالمسوني 
وإ كسان لي شيء تصِدذوا لأنيذه وإن جثشت أبغي مايسم مش عسوي 
وإن نالهم بذلي فلا شكر عندهم وإنأنالمأبذل لهم شتموني 
سامنع قلبي أن يحنّ إليهم وأحجب عنهم ناظري وجفون 
© كتنب أبن بشرى المروزي 91 سن المبارك هله الأبيات : 
كسل العذاوة قد ترجى إماتتها إلا عسذاوة من عاداك عن حسد 
فإن قِ الْقَلْب منبا عقشدة عقدت ولسيس يفتحهأ رأق إل الأبسد 
02 قال بعض الشعراء : 
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كالنضار تأكسل بسعضها إن لم تسجسد مسا تسأكسله 
© قاب أبن لعز : 
المجد والحسّاد مقروتان إن ذهبسوا فذاهتٌ 
ولكن ملكت المجد لم تملك مودات الأقارب 
© وقال أخخرون: 
إياك والمحسد الذي هسو آفسة فتوقه وتتوق غِسَرّةَ من حسسد 
إن الحسود إذا آراك مسودة ‏ بالقول فهو لك العسدو المجتهد 
يا طالب العيش في أمن وني دعة رغداً بلا قتر صضوا! بسلا رثق 
خلص فؤادك من غسل ومن حسسدٍ فالغل في القلب مشل الغل في العنق 


© ولبعضن الأدباء ينصح الحسود : 
لا يحزنتك فقر إن عراك ولا تتبع أخالك في مال لسه حسدا 
فإله 2 رتمساء 5 #سبن سج ست مساك وأنت تلقى بذاك شم والشكد! 


الشعور بالإثم 





لقد سبق أن سنحت لنا الفرصة للتحدث عن الشعور بالإثم في الفصل 
الأول ولكن ينبغي لنا الآن أن نتوسّع أكثر في هذا الموضوع. ذلك بأنه أحد 
الأسباب السيكولوجية الغامضة التي تشير في كثير من الأحيان التعاسة في حياة 
الراشد. 


هناك سيكوشوجية دينيية تقليدية تتعلق بالخطيئة لا يسع أي عالم نفسي 
حديث القبول مبا. فالروتستانت» بصورة خاصة,؛ اعتقدوا أن الضسير كان 
يتكشف لكل امرىء تغريه الخطيكة» وأنه عقب ارتكابه هذه الخقطيئة» بوسعه 
الإحساس بشعورين مؤلين» سواء الندم الذي لا يدطوي على أي مزيةء. أو 
التوبة التي تستطيع أن تكفر عن إثمه. وفي البلدان البروتستانتية» استمر هؤلاء 
الذين فقدوا الإيمان خلال بعض الوقت في تقبل المفهوم التقليدي للخطيثة» مع 
بعض التعديلات تقريبأ. وف أيامنا الماضرة؛ وتحت تأشير التحليل النفسي » 


ىب 


بصورة جزئيةء تجري الأمور بطريقة معاكسة؛ فالأشخاص غير التقليديين 
يرفضون المسداً القديم للخطيئة وكثيرون من يعتبرون أنفسهم بعد تقليديين 
ينسجون على منواهم . ولى يعد الضمير شيئاً غامضأء وقد أعتيرء بغضل طابعه 
الغامضى» صوت الله تعالى . 


ونحن نعلم أن في أجزاء مختلفة من العالم. يفشسرض الضشسير تصرفيات 
#تطاهة ٠»‏ وهوء عموماء في كل مكان متوافق مع عادات القبائل المختلفة. ماذأ 
اث ؛, ذأ عندما يمحس الضمير شخصا 17 


إن كلمة «ضمير» تنطويء في الحقيقة» على مشاعر عدة؛ الشعور الأكثر 
سدائية هو الخوف من الافتضاح. أنت. أيبا القارىء, عشت - أنا دائق * من 
ذلك عيشة لا غبار عليها؛ ولكنك إذا سألت شخصاً ارتكب أعمالاً كلفته 
لدى اكتشافهاء عقاباًء فإنك ستجد أن الشخص المذكور قد تأب عن ججسريته 
عندما بدا اكتشافها محتوماً. أن له أقول إن هذ! ينطبق على اللص المحترف الذي 
يتوقع بضع سنوات من السجن بممثابة مخاطر المهنة» ولكن ذلك يصمح بالنسبة إلى 
من نستطيع أن نسمّيه الخاطىء المعتبرء مثل مدير مصرف اختلس أموالاً في 
وقت عصيب. أو مثل رجل دين أرخى العنان لشهوة جنسية. هذان الرجلان 
يسعهم) نسيان جريمتيها إذا كانت فرصة افتضاحه]| ضثيلة . غير أنه إذا ما 
اكتشفت هاتان الجرعتان, أو إذا كان ثمة خطر في أن تعرفاء فإنيا يندمان على 
الانحطاط إلى هذ! الدرك؛ وقد منحها هل! الندم وعياً قويأ لفداحة خصطيئتها. 
والقوف من الطرد من القطيع شعور وثيق الصلة مبذا الشعور. فالشخص الذي 
يغش في لعب الورق» أو الذي لا يسدّد ديون القيار» إذا ما افتضح . لا يجد 
شيئأ في نفسه يتيح له أن يقاوم استجهان الجمهور. في هذا المجال» إنه يختلف 
عن المصلح الديني ؛ وعن الفوضوي » وعن الثوري ؛ هي لاء يشعرون جميعاً أن 
المستقبل معهمء مهيا يكن مصيرهم الحالي» وأنه سيقدّم إليهم الشرف الذي 
أمتنع عليهم إلآن. إن هؤلاء الأشمخاص 2 على الرغخم من عداوة الجمهور. لا 
يشعرون أتهم مذنبون» ولكن ذاك الذي يتقبّل أخلاقيات القطيع ججلةً فإنه 


بكي 


يغدو تعمساً عندما ينتهكها لأنه لم يراع مقامه. والخوف من هذه المصيبة والالم 
الذي يحسّه عندما تحدث قد يجعلانه بسهولة يعتير هذه الأعبال أثيمة. 


سوى أن للشعور بالإثم في أشكاله الأكثر وضوحأء أسباباً أعمق. إن له 
جذورا في اللاشسورء ولا يظهسر في الوعي المبين بما هو كذلك إلا خخحشية أن 
بيشحصيةه الأخرون . وثي الضمير» بعض الأعال تو سسسم خطايا دونما سبب ظاهر 
للإستبطان (الإّستيطان عملية تشاهد بها الذات ما يجري في الذهن من شعوريات 
لوصفها لا لتأويلها). ويشعر الشخص وهو يرتكب هذه الأعيال بالانزعاج دون 
أن يدري لاذ!. إنه يود ذ أن يكون الشخصبي الذي يستطيع الامضاع عن ارتكاب 
العمل التي تبدو له أثيمة . إنه يمنهم إعجابه الأخلاقيى » وحسب» أولئك السذين 
ان قلجهم نقي . إنه يعترف بشيء من الشدم انه لم يكتب له أن يكون 
05 الواقع أن مغفهومه للقذداسة ليس» على الأرجح , قابلا للتحقيق قِ 
الحياة وس . وينجم عن ذلك أن يعيش في ظل الشعور بالإثم» ويجس أن 
الأفضل ليس من نصيبهء وأن اللحظات الأسمى في حياته هي تلك التي يتوب 
فيها متباكياً . 


في كل الخحالات تقريباً ينبغي وضع المسؤولية في هذا! الموقف» على 
التربية الأخلاقية قية التي تلقاها مره عل باد أمه أو صربينه قبل أن يلغ سس 
السادسة. قبل هذه السنة. تعلّم أن الشتيمة أصسر سبىء, وأنه ينبغي استخدام 
لغة مهذّبة» وحسبء وأن الأشرار وحدهم يشربون الكحول. وأن التبسغ. 
أخيرأ لا يتلاعم مطلقاً مع الفضيلة . وتعلّم أنه لا ينبغي الكذب ياتا . وتعلّم , 
خصوصاًء أن اهتامه باعضائه التناسلية أمر كريه. وكان يعرف أن ذلك كان 
رأي والدته؛ وأنه كذلك رأي الخالق. وكان أكر سرور بالنسبة إليه أن تعامئه 
أمه بحئان وبق أو إذا ما أهملته هذه أن تكون مربيته من يفعل ذلك؛ وم 
يكن بسوسعه الحصول على ذلك إلا عندما لا يرتكب خصطيكة بحق القانون 
الأخلاقي . لذا تراه يقرن شعوراً غامضاً بالإثم بكل تصرّف أنكرته عليه أصه أو 
مربيته . ورويداً رويداً: نسبيىء وهو يكبر» من أين جاء قانونه الأخلاقي» وماذا 


ابا 


201 قِِ الأصل . عقاب قصيانه أو تمرده. ولكنه ' شد ماده الأخالافية , دم 
ينقطع عن الاعتقاد بأن شيئأ ما رهيباً فد يصيبه إذ! هو ذنكث بها. 


إلا أن كثسرا من الأمور في هذه التربية الأخلاقية للأولاد, لا أساس 
عقلانياً شاء ولا يمكن أن تُطبّق على السلوه العادى لدى الأشخاص وي 
إن الشخص الذي يستعمل لغة ماجنة ليسء من وجهة نظر عقلية, أ 
شخص لا يستعملها. 

ومع ذلك. يعتير كل الناس تقريباً أن الامتناع عن الشتيمة ضروري 
بالنسبة إلى القديس مثلا يتصورون. إن ذلك في ضوء العقل» لسخيف بكل 
بساطة . وكذلك هي الخال بالنسبة إلى التبخ والشراب . 


في علم الأخملاق المنطقي . يُعتير أمرأ محموداً توفير المرء المتعة للجميع . 
وحتى لنفسه » شرط إلا يكون الألم هو الثمن. ولو أننا تَجردنا من الزهدء. فإن 
الشخص المتمتع بفضيلة مثالية سيكون ذاك الذي يجيز لنفسه الاستمتاع بكل 
الامور الحسنة التى ليس للها عاقبة مسيئة تفوق السرور. أعتير مجدداً مسالة 
الكذب . أنا لا أنكر أن هناك أكاذيب كثيرة في هذ! العالم. ولا ندري ماذا نفيد 
إذا قال البشر في أغلب الأحيان الحقيقة. ولكنني أنكر كما ينكر كيل شخص 
عاقل ع أن الكذب لا يمكن أن يُبرّر مطلقا . فقد حدث لي مرة» خلال نزهة في 
الريفب» أن رأيت تعلياً منيكساً: وفي أقمي درحات الإرهاق. يجبر نفسه على 
الركض. . وبعد بضسع دقائق أبصرت سرساً من كلاب الصيذ (رهطأ). فسألني 
الصيادون عيأ إذا كنت شاهنت الثتعلب؛ فأجبت أنني رأيته . وسألوني كيف 
انجهء فكذبت عليهم . ولا أعتقد أنني لو قلت الحقيقة لاعتيرت إنساناً أفضل . 


إله أن التربية الأخلاقية المبكرة تتصبح مضرة : بعسورة خاصةء ف ميدان 
انس . إذأ كأن الولد قد أنثىء تنشكة تقليدية من جانب والدين أو مريسات. 
على جائب من القسوة» فإن الربط بين الخطيئة والأعفساء التناسلية يكون فائأ 
بثبات في الفترة التي يبلغ فيها سن السادسة بحيث أن فرصة اختفائه في ما تبقى 


با 


من حياته تكون ضثيلة. إن هذا الشعور تعزّزه ‏ بالطبع ‏ عقلة أوديب. 
ما دامت المرأة المحبوية أكثر من سواها في الطفولة هي التي تستتحيل معها كل 
حرية جنسية . وينجم عن ذلك أن كشيرين من الرجال الراشدين يعتقدون أن 
النسساء محقرات بالغريزة الجنسيةء ولا يسعهم احترام زوجاتهم إذا لم يشعرن 
مالرعب إزاء العلاقات الجنسية . غير أن امرجل الذي تكون زوجته وانية الشبق 
(ساردة جنسياً) . سيّدفع للبحث عن إرضساء غرائز زه في مكان آخر. إلا أن هذا 
الإرضاءء إذا ما اتفق أن أحس به موقتاء سيسمه الشعصور بالإثم. بحيث أنه 
5 يستطيع أن يكون سعيداً ف أي عادقة عم أمرأة؛ لا ضمنإطار الزواج ) وله 
تخصأرجه . والشيء, نفسه يحدث للمرأة؛ إذا علموها بقوة أن تكون مأ يسمى 
«طاهرة». فغريزيا ترأها في علاقاتها الجنسية مع زوجهاء تشعر بالذعر إن هي 
الت منبا المتعة. وف أيامنا هذه مع ذلك هناك قيود أقل كثيراً لدى النساء 
مما كان هناك قبل سين سنة. وأكأد أقول انسه في أيامثا هله. ولي أوساط 
المتعلّمين, باتت حياة الرجل الحنسية أكثر إعاقة وتسمأ بسبب الشعور بالوثم ؛. 
من ححيأة المرأة اللدنسية , 

في كثير من الأوساط (طبعاً ليس في وسط السلطات العامة)» يشرعون في 
وعي ما يمكن أن تحمل التربية الجنسية التقليدية من ضرر بالنسبة إلى صغار 
السن. والقاعدة التي يمكن اعتادها بسيطة: لا تعلموا الولد أي آداب جنسية 
قبل أن يبلغ سن الرشدء وتجنبوا بدقة أن تسرّبوا إليه فكرة أن ثمة شيثاً كريباً أو 
منفسرأ ف وظائف اسم الطبيعية. وعندما يحين وقت إعطاء التعليسيات 
الأخلاقية. تأكدوا من أن تكون معقولة ومنطقية. وأن يكون بوسعكم في كل 
نقطة أن توفروا الأسباب الصالحة بالنسبة إلى كل مأ تقولوته. إلا أنني لا أريد 
أن أتحدث عن التربية في هذا الكتاب. إن غاية هذا الكتاب هي وصف ما 
يمكن أن يفعله الراشد للتسخفيف من النتائجج أو الآثار المضرّة لتربية طائشة تحدث 
شعوراً بالإثم غير منطقي . 

كك القضية هنا هي ف نفسها التي سبق أن رأيناها في الفصول الأولى؛. أي 
القضمية الي تبر اللاشعور على تسجيل المعتقسدات المنطقية التي تحكم أفكارنا 


اث 


الواعية. لا ينبغي لنا أن ندع الأمزجة العابرة تؤثر فينا ونِبِدّل رأينا في كل 
لحظة. ويرتدى الشعور بالرثم , بصورة خاصةء الأ*مية عندما تضعف الإرادة 
الواعية بفعل التعبء أو المرض» أو الشراب. أو , بسبب أي شي أنصر . إن ما 

يحسه الإنسان فى هذه اللحظات (ما لم يكن في الأمر تأثير الشراب) هوه على مسأ 
يقولون. كشف لأنا مثالي الخاص به (أنا مثالى هو الجانب الخاص من الششخصية 
الناتج عن عقدة أوديب» ينبوع كل العمليات الثقافية العلياء الفنيةء والأدبية 
والأخلاقية الخ , . .) 


«إبليس شعر بالمرض: لقد شاء أن يكون قديسأة. ولكن من السخف 
الاعتقاد بأن تكون لحظات الضعف أكثر كشفاً من الحظات العظمة. في -لحظات 
الضعف؛. يصعب مقاومة الإيحاءات الطضولية. ولكن ليس ثمة مجال لاعتبار 
هذه الإيماءات مفضلة على معتقدات الراشد المتمتم بقواه العقلية. على 
النقيض» إن ما يعتيره الإنسان عمداً بكل عقله صحيحاً عندما يكون صاحياأًء 
ينبغي أن يكون معياراً صالحاً في كل لحظات حياته. إن بالوسع التخلب على كل 
الؤيحاءات الطفوئية في اللاشعورء وحتى تبديل مضمونا بتقنية ملائمة. وإذا 
أنت بدأت بالشعور بالندم على عمل لا يقرّه عقلك: تفخص أسياب ندمسك» 
وأقئع نفسك بسخفها.كلياً. ينبغي أن تكون قناعاتك الواعية حادة ومطلقة بما 
فيه الكفاية لكي تترا 0 ك انطباعاً في لا شعورك يكون من القوة بحيث يستطيع هل! 
الانطباع أن يصارع كل المؤشرات التي مورست عليك في طفولسك من جانب 
مربيتك أو أمك . لا تكتفف بتناوب التصرفات المنطقية والتصرفات غير المنطقية . 
تشخص عن كثب الوضع غير المنطقي » وشتهم جيدا على عدم احتراصه: وتلى 
أل تدعه يسيطر عليك. فإذا القى أفكاراً أو أحاسيس سخيفة في وعيك. 
انتزعها مع جدورهاء وتفخصهاء والقها جانبا. لا ينبغي أن تسمح لنفسك 
بالبقاء ملوقاً متردداء يسيطر عليك جزثياً العقل. وجزئياً لحياقات الطفولية . لا 
تخش أن تحس بعدم الإحترام تجاه ذكرى أولئك الذين أشرفوا على طضولتك. في 
تلك المرحلة كانوا يبدون لك أقوياء ورنطقيين لأك كنت شخصياً هيف 
وأحمق ؛ والآن بعدما لم تعد ضعيفاً ولا أحمق. بات عليك تفخص قوتهم 


أل 


وحكمتهم الظاهرة» وعلييك أن تتسائل عما إذأ كانوا يستسحقون هذا! الاحترام 
الذي تواصل بقوة العادة أن تكنه هم. تسائل بجدية إذ! كان العالم قد ربيم من 
جراء حكم علم الأخلاق كيا رسخ في ذهن الصغار. فكّر في كمية الخرافات 
التي تدخل في تركيب الإنسان الفاضل تقليديأء وقل بينك وبين نفسك إن هإذا 
أزيحت كل أنواع المخاطر الأخلاقية الخيالية بواسطة موانع سخيفة إلى دريجة لا 
تصدّق. فإن الخشطر الأخلاقي الحقيقي الذي سيتعرض له الراشدء سيُترك 
جانباء تقريباً. ما هي الأعمال المضرة حقا التي تغري الرجل العادي؟ طرق غير 
شريفة في الأعيال التجارية ولكن لا يساقب عليها القانون. خشونة تجاه 
الموظفين, فسوة إزاء الزوجة والأولادء وسوء النية تجاه المنافسين والخصوم. 
والشراسة في النز أعات السياسية ‏ تلك هي اللنطايا المؤذية الحقيقية المألوفة بين 
المواطئين المحترمين والموقرين. وهذه الخطايا تمعل المرء ينشر الشقاء في خييطه, 
ويسهم بنشاط في تدمير اسلعضارة . ومع ذلك ليس من أجل هذه الأسياب يبتار 
المرء نفسه عندما يمرض ؛ أنه ملبوذ فقد كل حدق بال حمة الألوهية . وليس لبسميسة 
هله الأمور. يشاهد» في الكابوس . أهة ترهقه بالنظرات اللائمة والمستهجنة . 
لماذ! انفصل هكذ] لا شعوره الأخلاقي عن عقله؟ لأن علم الألاق الذي كان 
يعتصد به أولئاك الذين رفوه كان سخيفا؛ لأنه لم يكن يستند إلى أي دراسة 
لواجيات الفرد تجاه المجتمع ؛ ولأنه كان مصنوعاً من أجزاء قديمة من مجرمات غير 
منطقية؛ ولأنه كان يتضمن عناصر مرضية متأتية من ضيق روحي أقلق 
الأمبراطورية الرومائية» وأوصلها إلى انحطاطها. إن علم الأخلاق الإسمي 
الصرف عئدنا صاغه كهنة ونساء كانوا يعانون الرق العقلي. وقد أن الأوإن 
لكي يقوم البشر بدور عادي في الحياة العادية في العالم ويتعلّموا كيف يشورون 
على هذه الحراقات المنشرة , 

إلا إننا إذا شئنا أن تدجح هذه الشورة في حمل السعادة الفسردية وتتيسم 
للإنساب أن يميا وفقاً لخط واحد من السلوك من دون أن يتردد بين اثنينء يتعين 
على الإنسان أن يفكر ويحسٌ بعمق بما يليه عليه عقله . إن معظم الأشخاص 


الذين نبذوا سطبحيا خخرافات طفولتهم يعتقدون أنه ليس ثمة شيء أخصر يمكن 


كم 


عمله. [نهم لا يدركون أن هذه الخرافات تبقى ملبّدة في لا شعورهم. وعندما 

نجد اقتناعاً منطقياً يتحتم علينأ لوقف عنده» ومتابعة نتائجه. والبحث في 
الذات عن معتقدات مناقضة لهذ! الاقتناع الحيد» وإذا ما فا الشعور بالاثم. 
مثليا يحدث بين أن وآخيري فلا ينبغي أن نعتبره رؤيا أو نداءٌ إلى عالم متعال . 
ولكن كضيق وضعفس ما لم يتسبب عن عمل يدينه علم أخلاق منطقي | آنا ا 
أودٌ أن أوحي بأن على الإنسان أن يكون مجرّدا من كل الأخلاقيات» كل ما أو 
قوله أله لا ينبغي أن يكون لديه أخخلاقيات خعرافية. وهو أمر جد مختلف. 


ولكن عندما مرق المرء ء قانوله المنطقي الشخمي . فأنا أشك في أن يكون 
الشعور بالإثم أفضل طريقة لبلوغ حياة أفضضل . هناك في الشعور بالإثم عنصر 
كريهء وعدم احترام للذات. وم يفك أحد قط من العدام احترام ذاته: والونسان 
العاقل ينبغي أن يعشير إخطاءه كما يعتير أخطاء الآخصرين : أعمالاً تنجم عن 
ظروف معيّلة يلبغي تجنبهاء سواء بفهم كامل لضررهاء أو إذا كان ذلك مكنا 
بإزالة الظروفه التي أنتجتها , 

الحقيقة أن الشعور بالإثم أبعد من أن يدث السعادة. إنه يجعل الإنسان 
تعسأء ويولّد فيه شعوراً بالدونيّة . والانسان الذي يكون تعساً يميل إلى أن يكون 
له إزاء الآخرين مطالب مغرطة تمنعه من العثور على السعادة في علاقاته 
الشخصية. وإذ يشعر بالدونية» فإنه ينقم على أولئلك الذين يبدون له أرفع. 
بالنسبة إليه» الإعجاب صعب, والحسد سهل. ويغدو إنساناً غير مستحبٌ. 
ويشعر بالعسزلة أكثر فأكثر. إن موقفاً متساحاً ومنفتحاً تجاه الآخرين لا يوفر 
السعادة للأخصرين»؛ بل هو ينبوع كبير للسعادة بالنسبة إلى من يعتمد هذا 
الموقفء ما دام يجذب إليه» عموماًء محبة اللجميع . غير أن هذا الموقف نادرأ ما 
يكون ممكناً بالنسبة إلى امرىء يراوده دوماً الشعور بالإثم. إنه لا يمكن إلا 
يكون نتيجة الشوازن والفكر الحر المستقل ؛ إنه يتطلب ما يمكن أن ندعوه 
التكامصل العقل؛ وأوضح قصدي : إن مختلف طبقات الطبيعة البشرية» 


وألو: 3 والعقل الباطني ؛ واللاشعور تسهم ديعا بتناغم » ٠‏ وليست قٍِ صراع 
أبدي . 


الذذا 


ومشلى هذا التناغم ئيس قابلا للتحقيق في معظم الحالات إلا بالتريية 
المنطقية: وإذا لم تكن التربية كذلك فيصعب جدذأ التوصل إلى هذا التناغم . 
وهذه هي الطريقة التي يطيقها المحلون النفسيون» ولكنني أعتقد أنه في كثير 
من الات » بوسسع المريض نفسه القيام هذا العملء الذي قد يقتضي » غ في 
حالات قصوى»؛ مساعدة خسير. لا تقل : «ليس للدي الوقت لكي أهتم بعلم 
النفس؛ حياتي ملأى يعملي» ويلبغي لي ترك لا شعوري لوسائله اخاصة:. ليس 
ثمة ما يخفْض السعادة ومردود العمل مثل إنسان مقسم على ذاته. والوقت 
المنقضي في إيجساد التناضم بين مختلف عناصر طبعسك ليس وقتاأ مهسدوياً. أنا له 
أقول إنه ينبغي الانعزالء» لنقل ساعة واحدة في اليوم» لتكريس المرء نفسه 
للاستيطان. في رأني : تلك طريقة غير صالحة البتة» ما دمنا هكذا! نصبح 
منطوين على أنفسناء وهذ! بالضبط مظهر من المرض الذي ينبغي معالجته» ذلك 
بأن الشخصية المتناغمة هي نابذة. وفي يقيني » يتحتم علينا أن نقرر بقوة ما 
نعتقد أنه منطقي ء ولا ينبغي مطلقاً أن ندع القناعات غير المنطقية المتناقضة تمر 
دون أن نلحظهالء ولا أن نسمح لحا بأن يكون لما سيطرة عليناء, مهما تكن 
قصيرة هذه السيطرة ؛ ينبغي أن نفكر مع ذاتنا في اللحظات التي نغرى فيها 
بالتصرف #الأولاد. وهذا التفكيرء إذ! مأ تم بقوةء قد يكون جد قصير. إذأء 
فالوقت المستخدم يد ينبغي أن يكون ضثيلاً . 


كثشرون معن الأشخاصض يشسرون بنفور من العقلء وفي هذه الحالة قد 
يبدو كل ما سبق أن قلته خارج الموضوعء وقليل الأهمية. ويُعتقد أنه إذا ثرك 
العنان للعقل . فإنه سيقضي على كل المشاعر العميقة . ويبدو أن ههذأ الرأي مرده 
إلى مفهوم خاطىء كلياً بالنسبة إلى عمل العقل في الحياة البشريية. ليس دور 
العقل أن ينطوي على مشاعر أو أحاسيسء على الرغم من أن جزءاً من عمله 
قد يكون اكتشاف الوسائل الكفيلة بمنع هذه الأحاسيس من أن تغدو عقبة في 
سبيل السعادة. إن اكتشاف الوسائل الكفيلة بتخفيض الحقد والحسد لهو من 
عمل علم النفس المنطقي . 


ولكن من الخطأ الاعتقاد أننا بتخفيضنا هذه الانفعالات» سنتخفض في 


م 


الوقت نفسه حدة الانفعالات التى لا يديها العقل . ليس تمة ما يرغب العقل في 
تخفيضه في الحب المشبوب . وحبة الوالدين. والصداقة . والعطف ؛ والاتصسلاصض 
للعلم أو للفن فن. والشخص المنطقي إذا ما حش بيده المشاعسرء سيسعيد 
بالاحساس ميال ولن يفعل شيعا لإضعاف قوعباء لأن كل هذه الانفعاللات توا 
جزء! من الحياة الحسدةء أي الحياة التي دف إلى سعادة الفسرد 50 
الأخسرين . وليس ثمة أي ثبي ء غير منطقي قِ هذه الاتفعالات في حد ذاتهاء 
وكفيرون من الأشخاص غير المنطقيين لا يشعرون بسوى انفعالات تافهة. لا 
ينبغي لأحد أن يخشى أنه إذا ما راهن على العقل ستصبح حياته كالحة . على 
النقيض » ما دام العقل ينطوي ؛ عمومأءٍ على تناغم داخلي, فإن الششخص 
الذي يحقق هذ! التداغم يشعر أنه أكثر تحررا قُ تأمله العالم, وي الوجه الذي 
يستخدم فيه طاقته لبلوع أهداف حارج ذاته. من الشخص الذي تزعجه 
باستمرار نزاعات داخلية. وليس ثمة شيء يبعث على الخزن مثل تكيّس المرء في 
ذاتهء وليس ثمة ما يبعث على اسلحيوية مثل توجيه المرء اهتامه وطاقته نسحو العام 
الخارجي . 


لقد كانت أخلاقنا التقليدية أنانية إلى حد بعيدء ويؤلف مفهوم الخطيئة 
جزءاً من تركيز الاهتيام على الذات . وبالنسبة إلى أولئك الذين لم يعانوا حالات 
أنانية من نتساج هذه الأخصلاق الناقصةء قد يكون العقل غير ذي فائدة. أما 
بالنسبة إلى المرضىء فإن العقل ضروري ليكون علاجاً. ولعلّ هذا امرض 
مرحلة ضرورية للنمو العقلي. أنأ أميل إلى التفكير في أن الشخص الذي جاوز 
هذه المرحلة ممساعدة العقل » قد بلغ مستوى أرفع من مستوى الشخص الذي مم 
مختر لا المرض ولا الشفاء. إن كره العقل . المنتشر كثيرأً في أيامنا هذه سيبه في. 
جزء كبير منه أن عمليات العقل لا تتصوّر بطريقة أساسية بما فيه الكفاية. 
فالإنسات المتقسم هكذا! ضد نفسه يبحث عن مثيرات وتسليات ؛ ويحبت 
الانفعالات القوية ليس لأسباب صحية وسليمة» ولكن لأنماء موقتاء تجعله 
يبرب من ذاتهء وتبعد عنه الحاجة المتعبة إلى التفكير. إن كل انفعال» بالنسبة 
إليه هو تسممء وما دأم لا يسعه تصوّر سعادة أساسية» يبدو له التسمم 


6م 


التفريج الوحيد عن أللمه وهذاء مع ذلك هو علامة مرض ذي جذور عميقة. 
وعندما لا تكون تلك هي الحالةء فإن السعادة الأكبر تنجم عن الإمسلاك الكلي 
للقدرات العقلية. وني اللحظات التي يكون فيها الفكر الأكثر نشاطاء ويكون 
كل شيء حاضراً في الذهن, يتم الإحساس بالمباهج الأكثر قوة وحدّة. 

وهذاء في الواقمء هو أفضل مصداق للسعادة. إن السعادة التي تشطلب 
التسمّم بأي ثمن زائفة» ولا تحمل ترضية. والسعادة المرضية طبيعياً تقسترن 
بالمارسة الأكمل لخاصاتناء والفهم التام للعالم الذي نعيش فيه. 


كم 


مس الاضطهاد 





مسن الاقطهاد. من ناحية مظاهره الأكثر حدة؛ مو شكل معروف من 
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الحنون ‏ هناك اناس يتصوروت أخهم معد دون بالقسل أو بالتسمم. أو بإصابتهم 
بضرر كبير . وغالبا ما تقودهم الرغية في الحهاية من مضطهسدين خيالسين إلى 
ارتكاب أعيال عنفء فيغدو ضروريأ تقييل حريتهم . 


وهذاٍ الجنون . مثله مثل سائر أنواع الخنونء ليس سوى مسالغة قُُ اميل 
لليف جد لدي أناس يعتبرون عاديين . أنا لا أنوي مناأقشة الأنواع الأكثر 
: إن هذا الموضوع يتعلّق بطب الأمراض العقلية أو النفسيية. إن ما 
سأدرسه هو الظواهر المحقفة إلى أقصى حد لأنا عقبة كثيرة الوقوع في سبيل 
السعادةوولا كان الأمر لا يتعلق بالجشون بحصر المعنى . فإن المريض يمكن أن 
يشفي نفسه بئفسة شرط أن يستطيع تششخيص مأ يشكو منه بصراحة. ورؤسة 


بابل 


أن السبب هو في ذاتهء وليس في العداوة المزعومة؛ أو في سوء نية الآخرين . 


إن هذا الطراز من الرجال أو النساء الذي هوء بحسب أقواله 
الشخصية. ضحية دائمة للعقوق. والشرء. واليانة» مألوف بالنسبة إلينا. 
وروايات هؤلاء الأشخاص جد معقولة أحيانا. وتحظى بيعطف حارٌ من أولنك 
الذين لا يعرفونهم إلا من فترة قصيرة. وليس ثمة شيء غير محتمل. عموماً» في 
كل قصة يروونهاء إذا ما إخذت على حدة. فالمعاملات السيثة التي يتذمرون 
منها يمكن أن تحدث حتاً. الأمر الذي ينتهي إلى إيقاظ شكوك السامع والعدد 
الحائل من الخبثاء الذين كان من سوء طالع الضحية أن تصادفهم . وتبعأ لنظرية 
الاحتيالات». قد يتعرض الأشخاص المختلفون الذين يحيسون في مجتمع معين. 
خلال حياتهم. إلى المجموعة نفسها من المعاملات السيئة. وإذا كان ششخص ما 
في جماعة معينة. بحسب روايته الشخصية. لا يلقى إلا معاميلات سيئةء فإله 
من المحتمل جد أن يكمن السبب في هذا الشخص نفسهء أو أن يكون هو من 
يختلق إهانات أو شتائم ما كأن ينبغي: في الحقيقة. أن يشكو منباء أو أنه 
يتصرّف. لا شصوريأء بطريقة توقظ إثارة لا تحتمل. لذاء فإن الأشخاص 
الفطنين يحماذرون أولئك الذين يعاملون؛ بسبب رواياتهم الشخصية. دوما 
معاملة سيئة من الجمييم. وييلون بافتقارهم إلى التعاطف. إلى تأييد هؤلاء 
التعساء في اعتقادهم أن العالم أحمم ضدهم. في الحقيقة. إن هذه الإضطرابات 
النفسية هي صعبة المعالجحة لأنها تتسبب عن التعاطف أو فقدان التساطف. وإذا 
رأى الشخص القابل لمس الاضطهاد أن قصة تعاسده مقبولة ومعتيرة حقيقية, 
فإنه سيجمل روايته حتى يجعلها تبلغ حدود قابلية التصديق. وعلى النقيض» إذا 
رأى أن لا احد يصدّقهاء فإنه سيجد بكل بساطة مثلاً جديداً على عدم استقرار 
البشرية تجاهه. إن هذا الداء لا يمكن علاسء إلا بالتفاهم , وهذا التفاهم ينبغي 
أن ينقل إلى المريض إذا شئنا أن يكون ذا نفع. إن هدفي في هذا الفصل. هو 
أن أحل بعض الأفكار العامة التي يستطيع كل فرد بواسطتهما اكتشاف عناصر 
مس الاضطهاد في ذاته (وكل امرىء تقريباً يشكو متها إلى درجة معيّئة)» وعقب 
اكتشافهاء يصبح في وسعه إزالتها. إن هذا ضروري لاكتساب السعادة, 
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ما دام يستحيل علينا أن نكون سعداء إذا نحن شعرنا أل الجميع يسيثون 
معاملتنا . 

إن أحد المظاهر العامة للتصرّف غير العقلاني هو الموقف الذي يعتمده 
تقريباً الجميع إزاء الثرثرات العدوانية. وقليلون هم الذين يعرفون كيف 
يقأومون إغراء ذم معارفهم : وحتى أصدقائهم. إذا اقتضى الأمر. ومع ذلك. 
إذا عرف الناس إن شيئا ما قيل بحقهمء فإنئهم يصابون بذهول ساخط. وم 
يخطر قط ببالهم. طبعاء أنه مثل) يتقولون على الآخرين. بوسع أول شخص أن 


إن هذ! هو شكل ملطف للمسوقف الذي يمكن أن يقسود إلى مس 
الاضطهاد, إذا ما بولغ فيه. نحن نطالب الجميع ببذ! الحب الرقيق والاحسترام 
العميق اللذين نحس ببما تجاه أنفسنا. ولا يخطر يبالنا أنه لا يسعنا مسطالبة 
الآخرين بأن محسدوا القول فينا أكثر نما نحسن نحن القول فيهمء والسبب في 
ذلك هو أن مسزايانا كبيرة وتسيرز للعيان» في حين أن مزايا الآخرين» إذا ما 
وُجدتء ليست مرئية إلا للعين المحيّة . 


وعئدما تعلم أن فلاناً تقوّل عليك» فإنك تذكر المرات التسع والتسسين 
التي منعت فيها الرغبة في التعبير تجساهه عن النقد الأكثر صحة واستحقاقاً. 
وتاسى المرة الماثة ألتى قلت فيها بحقه في احلة سهو. ما اعتقدت أنه الحقيقة. 
وتقول بينك وبين نفسك. أهذه هي المكافأة على امتناعك الطويل؟ من وجهة 
نظرهء مع ذلك. يبدو له تصرفك تمامأ كا يبدو تصرّفه؛ وهو لا يعرف شيئاً عن 
امات ألتي لم تتكلم فيهاء إنه لا يدري إلا بالمرة الماثة ألتي تكلمت فيها. ولو 
مُنحئا جميعاً القدرة السحرية على قراءة أفكار الآخرين؛ فأحسب أن النتيجة 
الأولى ستكون اختفاء كل صداقة . والنتيجة الثانية» مع ذلك. قد تكون ممتازة. 
ذلك بأن عالماً من دون أصدقاء يبدو غير محتمل» وستتعلم كيف نتبادل الحب 
دوما حاجة إلى نقاب من الأوهام لكي نخفي قضية أعتقادنا بأننا لسنأ مثاليين 
تقاماً. نحن نعرف أن لأصدقائنا عيوباء وأنهمء مم ذلك. في بجصوعهم 
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أشخاص عستحبون نحبهم كثيسرا , سوى أنشنا تنجد أن الموقف نفسه الذي 
يعتمدونه تجاهنا أمر لا يطاق . ونتوقم مما يعتقدون. إنه خلافا لسائر البشرية, 
نسحن بأد هيواب . وعندما نضطر إلى الرقرار فإنناٍ نعقى سيذه الحقيقة البديبية عناية 
خاصة . لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يكون مثالياً أو كامل. ولا أحد ينبغي أن 
يتزع للغاية لكونه ئيس كذلك. 


كان لم الاضطهاد دوماً جذوره في الرأي امالغ فيه عن هزأيانا الششخصية . 
لنفرض أنني كاتب مسرحي ؛ ؛ وكل شخص غير متميّز ينبغي أن يعتير أمرأ بديبياً 
أنني الكاتب المسرحي الأشهر فى العصر. مع ذللك» ولسبس أجهله لا تعرض 
مسرحياق إلا تادرأء وإذا ما عرضت» فنإنها لا تحرز أي نجاح. ما هو تفسير 
هذه الحالة الغريبة؟ ! نه جلي أن المخرحين؛» والممثلين .6 والتقاد» لسيب أو 
لآخرء قد تحالفوا ضدي والسببء ؛ بالطبعم. هو لسعادتي : فقد رفضت أن أتملق 
مشاهير عالم المسرسم ؛ م أطر النقادء مسرحياتي تتضمن حقائق لم يطقها أولئك 
الذين تعنيهم. وهكذا جدارتي السامية تتلف وسط الجهل . 


هناك؛ كذلك. حالة المخترع الذي لم يجد قط أحداً لتشخص مزايا 
اخصراعه ؟؛ الصائعون 5 تيثيو نا ؛ ود ييالون با مستحدثأت ؛ وأولفك القلة عن 
التقدمين ديهم ترعوهم الخصوصيوت: ومحخولون دون تدخصل العباقرة الذين 
ليس ديهم تبرخيص؛ والجمعيات العلمية ‏ ويا للغرابة! - إما تفقسد 
المخطوطات أو تعيدها دون أن تقرأها؛ والأشخاص الذين نلجاً [ليهم يتميزون 
بالرودة غير الميررة. قيقب نفسر مثل هذه الخمالة؟ إنه لواضح أن ئمة شركة من 
الأشخاص مقفلة تود أن توزع فيما بين أعضائها أفضل المناصب المفتوحة أمام 
المخترعين ؛ ومن لا ينتمي إلى هذه الشركة المقفلة لا يصغى إليه. 


م إل هناك عدالة سن يشعر بالأسى الصادق القسائم على وقائع سحقيقية ع 
ولكنه يعمم قِ تبموغ امتشيارهة ويصل إلى الاستنتاج أن خحيياته الخاصة ند المفتاحج 
سر الكون؛ ويكتشفء مشلا ع فضيسهشة تتعلق بذوائر الاستكبارات التي ول 
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الحكومة مصلحة في إشفاتها. ولا يسعه. على ذلك. الحصول على أي مسائدة. 
والأشخاص الذين يفترض أغهم دوو تفكير رفيع يرفضول رقع إصيعهم الصضيرة 
لعالحة هذا الداء الذي عملأهم نقمة وسيخطأ. إن الوقائعء حتى الآن. هي كما 
تصفونم . غير أن الخيبات قد هزتيم إلى درجة كبسيرة. 000 يتوصلون إلى 
التوهم أن كل الأشخاص الأقوياء منبمكون» وحسب, في إنخحفاء الجرائم التي 
يدينونث ها بسلطتهم . 

هؤلاء المرضى عنيدون بصورة خاصة يسبب الحقيقة الحرئية لروايتهم؛ 
واختبارهم الشخصي قد أثْر فيهم. وهذا أمر جد طبيعي . أكثر ما أثر فيهم عدد 
القضايا الكبيرة الذي لم يكن هم اتصال مباشر ببا. وهذا يزور إحساسهم 
بالنسبء ويدفعهم إلى تعليق أهمية مبالغ فيها على وقائع هي ربما نموذجية أقل 
منبأ استثنائية 

وضحية أخرى مألوفة كذلك لمس الاضطهاد هي نوع معين من محبي 
البشرء الذى يفعل دوما اكير مع النأس رغساً عنيم: وثرأه يدهش ويرعب من 
علوم . . إن الأسباب التي نفعل من أجلها الخير قلا تكون مدرّهة تمامأ كا 

. إن حب السلطة مأكر؛ إنه يرتدي أقنعة كشرة. وغالبأ ما هو في أساس 
السرور الذي لشعبر اسه للقيام يما نحسب أنه نصير بالنسبة إلى الآخرين» وقىي 
أحيسان كثيرة» مع ذلك يدخمل عنصر آخحر في اللعبة. «عمل الخيره مع 
الأخرين. يتضصمن : عموماً لحرا لهم من بعض الأمور: الاستمماع بيعض مأ 
يبهجهم أو بالاستسلام إلى الكسلء ومن يدري ماذأ بعد؟ 

في هذه الخحالاات يدخل عنصر يتميز بأخلاقيات أجتياعية كشيرة: أقصد 
الحسد الذي نحمله إلى أولئك الذين يمكنهم ارتكاب الخطايا التي ينبغي لدأ 
الامتناع عنها إذا أردنا أن تحتفظ بأصدقائثنا. 

فأولتك الذين يقترعون على قانون يحظر التدخين (هذه القوانين موجودة 
أو كانت موجودة في الولايات المتحدة الأميركية) .هم بالطسع » من غير المدخيئين 
الذي تشكل المتعة الي بجدها الآخرون في التدخين مصدر إلم هم . 
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فإذا أملوا أن يؤلقب الذين كأنو! من قبل مدخنين عنيدين وفدا يُقبل 
لتقديم الشكر إليهم لأخهم تخلصوهم من هذه الآفة الكرهة» قد يصابون بشيبة 
أمل , عندها يلجأون إلى التفكير في أنهم كرسوأ حياتهم للمصلحة العامة وأن 
الذين لديهم دوافع أكثر لشكرهم علل أنشطتهم الخيرة يسدو أنهم أخر من يرى 

في ذلك سببا لكي يكونوا من عارني الجميل. 

كان هذا الموقف نفسه سائد! لدى ربّات البيوت تاه الخادمات اللواتي كن 
يحمين أخلاقيامن: ولكنء في أيامنا الحاضرةء غدت قضية الخدم حادة إلى 
درجة أن هذا الشكل من الطيبة تجاه الخادمات أصبح آقلّ حدوثاً. 


وتلك هى الحال بالنسبة إلى المناصب السياسية الرفيعة. لناغعذ كذلك 
مثل رجل السدولة الذي حصر شيئاً فشيئاً في نفسه كل السلطة لكي يتسئى له 
تحقيق الأهداف النبيلة والرفيعة التي جعلته يتهلى عن الراحة» ويدخصل معترك 
الحياة السياسية. إنه سمّذهل لعقوق البشر الذين ينقلبون عليه. ولا يخضطر له 
ببال البتة أن عمله لم تلهمه قط المصلحة العامة أو أن أنشطته قد تأشرت بمتعة 
السيطرة على كل شي». والشعارات التي هي مقبولة على المنبر وفي صحافة 
الحزرب جعلتها تبدو له كأنها تعبر عن -حقائق؛ ويتخذ سلاغة فكر اللحزب من 
أجل تحليل صادق لدافعه. ويتسحب من العالم مشمكز! وخائباً بعد أن يكون 
العالم قد انسحب منه؛ ويندم على إقدامه على القيام بالمهمة العامة التي هي 
تكريس نفسه للمصلحة العامة . 

هذه الأمثلة تقدّم أربعة مبادىء أساسية عامة» تتكشفء إذا ما فهمت 
حقيقتها مما فيه الكفاية. عن أنها العلاج الملائم لمس الاضطهاد. المبدأ الأول 


هو لا تنس أن دوافعك ليست دوماً نزيية كما محسب. المبداً الثأني : لا تستهن 
مطلقا مزاياك الشخصية. . 8 الثالث: لا تتوقع أن ببتم بك الآخرون كما عبد 


أنت: بهم . والمبد] الرايع تتصور أن غسالبية الناس تفكر فيك كفاية لكي 
يكون لهأ رعبة خاصة في 000 وسأوضح بتفصيل أكثز كل واحصد من هذه 
المماديء الأربعة. 
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من الفسروري بالنسبة إلى محب البشر والشير العام ورجل العمل 
والتنشاط أن محاذرا من دوافعهما الشخصية. هذاإن الشسخصان أدركا رؤية ما 
ينبغي أن يكون عليه العالم (أو جزء من العالم) ويشعران. خط أو صواباء 
أعبيا بتحفيق رؤيتهياء سيقدّمان خدمة إلى البشريةء أو عل الأقل إلى جصزء من 
البشرية. إنها لا يدركان؛ مع ذلك ء أن الأشخاص السذين يتاثرون بأنشطتهي) 
لهم جميعاً الحق برؤيتهم الخاصة للعالم: كا يرغبون في أن يكون . إن رجل 
العمل والنشاط واثق تقاما من أن رؤيته هي الصحيحة؛ وإن رؤية غتلفة 
ستكون نحاطئة . سوى أن تأكيذه الشخصي لا به يثبت أنه على صواب من ناحية 
موضوعيسة . . فضلاً عن ذلك. فإن قناعته غائياً جد! ما تق السرور الذي 
يستمده من تأمل التغييرات التي كان هو السبب فيها. وفضلا عن الرغبة في 
القوة والسلطة . هناك داإفسع آخر: الغشرورء الذي يمثل. في هذه الحالاات دوراً 
مهما جدا , إن المثالى ذا الأفكار النبيلة الذي قدم ترشيحه لعضوية البرلمان 
وأتكلم هنا كلام من يعرف الوقائعم ‏ تدهشه سخرية الناعب الذي يزعم أنه 
لا يرغب إلا في مجد التمكن من إضافة الحرفين الآولين من كلمتي عضو البرلمان 
بالإنكليزية (2 .84) بعد اسمه. وما إن تنتهي الحملة الإنتخابية» حتى يتسع 
أمامه الوقت للتفكيرء ويخطر بباله أن الناخبين» في نباية المطاف: كانوأ على 
صواب. ربا. إن المثالية تبعل الدوافع الأكثر بساطة ترتدى أقنعة غريبة» ومن 
هنا كان بعض آثار السخرية يخدم كثيرا رجال السياسة عندنا. ويفرض علم 
الأخلاق التقليدي درجة من الايثار ‏ أو الغيرية (حب الغير الذي بالكاد 
تقار عامو الطبيعة البشرية» وأولتك الذين يعرضون فضيلتهم يتصورون غالبا 
أنهم يبلغون هذا! المشال الصعب المنال. إن معظم أنشطة الأشخاص » ححتى 
الأكثر نبلاء ذات دوافع أنانية» ولا يأسفون على مثل هذه الحالة» ذلك بأنه لو 
كان الأمر نقيض ذلك. لما استطاع اشن البشري البقاء في قيد الحيأة. 
فالشخص الذي يقضي وقتمه في السهر على أن يغتذي الأخروث ويسهوو عن 
تغذية نفسهء سيهلك حتياً. بالطبع » » قد يغتذي. وحسبء بقصد اكتساب 
القوة الضرورية لكي يغوص مجدداً في الصراع ضد هذا الداء. ولكن لا كأت 
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الترضيب »؛ في هذه الحالة. لن يشار بصورة كافية, فإنه من غير المحتمل أن 
تيضم الأطعمة التي يتم تناولما من أجل هذه الغاية بصورة مناسبة. إذاً 
يستحسن أن يأكل المرء من أجل متعة الأكل بحدّ ذاتهاء بدلاً من التهام الغذاء 


هي أجل حمل هه الخير العام ء سيا . 


وما يلطبق على الغذاء. ينطبق على سائر الميادين , إن كل ما ينبغي لنا 
عمله لا يمكن عمله بصورة ملائمة إلا بمساعدة بعض الحياسة, والجراسة 
مستحيلة دون الدوافع الآثانية. واستناداً إلى ما سبق وذكرت» أدرج في الدوافع 
الأنانية تلك التي تعلق بالأشخاص المرتبطين بنا بيولوجياً. مشل الدوافع إلى 
دفاع الرء عن زوجته. وأولاده ضد العدو. وهذه الدرجة من الإيشار هي جء 
من الطبيعة البشرية» ولكن المستوى الذي يفرضة علم الأخلاق التقليدي ليس 
عفوياً. ونادراً مأ يتم بلوغه بصورة تلقائية. فالأشخاص الذين يرغبون في 
الحصول على درجة عالية من التقدير لأخلاقياتهم الكبيرة ينبغي همء إذأء أن 
يقتنعوا أنهم بلغوا درجة من ثكران الذات : يبلغوها قط بكل تأكيد. ولذا فإن 
هد الميذول نحصو القداأسة يصيعح مرتيطا بده الأوهام عن ذوأتهم الي تقود 
بسهولة إلى مسن الاضطهاد. 


والمبدأ الثاني من مبادئناء وهو أنه من غير الفطنة أن يستهين المرء بمزايأه 
الشخصية. مشمول. في ما يتعلق بالأخبلاق . بما سبق أن ذكرناه. غير أن مرايا 
أخرى غير أخلاقية لا ينبغي. كذلك,. أن يُستهان بها. فالكاتب المسرحي الذي 
لا تحظى مسرحياته أبدأ بالنجاح. ينبغي أن يواجه بهدوء الافتراض بأنما 
مسرححيات رديثة ؛ ولا يتعين عليه نبذ هذا الاحتيال على أن لا سند له. فإذا رأى 
أنه يؤكد الوقائع » يتعينُ عليه اعتهاده كفلسفة استقرائية (الاستقراء هو برهنة تئقل 
من الخاص إلى العامء ومن الجحزئي إلى الكل). صحيح أن هناك في التاريخ 
حالاات من الاستسحقاق غير المقذّر. ولكنها حالات أقل كثيرأ من حالات عدم 
الاستحقاق المعترف به. إذا كان شخص ما عبقرياً ولا يريد عصره الاعتراف به 
فعلى الرغم من فقدان التعاطف» فإنه يصيب في المثابرة على موقفه. أما إذا 
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كان أمراً بين بين منتفخاً بالغرورء فعلى النقيض .ع يستحسن آلا يثابر أو يصر” على 
موقفه. ليس ثمة أي وسيلة لمعرفة إلى أي من هاتين الفثتين تنتمي إذا كانت لك 
ميول لإنتاج الروائع غير المقدّرة. 


إذا أنت انتميت إلى الفئة الأولى, غإن إصرارك هو بطولي؛ وإذا أنت 
انتميت إلى ألفئة الثانيةء فإن إصرارك هو أمر سلخيف, فبعد موتك بمائة عام 
سيصبح ممكنا معرفة إلى أي الفثتين كنت تنتمي . وبانتظار ذلك» هناك امتحان 
إربما ليس معصوماً من الخطأً ولكنه ذو قيمة هائلة) يمكنك أن تخضع له إذا كنت 
تحسب أنك عبقري. في حين أن أصدقاءك يشكون في ذلك. والامتحان هو 
التالي: هل تبدع لأنك تمس في ذاتك حاجة ملححة للتعبير عن بعض الأفكار أو 
بعض المشاعر. أم أنك مدفوع بالرغبة في التصفيق لك؟ لدى الفئان؛ الرغبة في 
الحصول على التصفيق» حتى لوكانت قوية. هي أنويةء بمعتى أن إلفئان ببدع 
عملا من نوع معين. ويأمل في أن يحظى هذا العمل بالتصفيق» ولكنه لن يغير 
أسلوبه إذا لم يأت التصفيق للكافاته. على النقيضص» إن الشخص الذي تكون 
الرغبة في النجاح لديه هي الدافع الأسابي؛ لا يمس في نفسه بأي قوة تدفعه إلى 
التعبير بطريقة خاصة. ويمكنه. بالتالي أن يبدع عملا مختلفاً تماماً بصورة لا تقل 
جودة واتقاناً . إن مثل هذا الشخص يستحسن أن يتعخلٌ عن مطامحه إذا هو أخفق 
بغله في إحراز النجاح . وبصورة عامة: مهيا تكن الأهداف التي تسعى إليها في 
الحياة» لا تكن واثقا كثيرا أن الآخرين هم المخطثون إن ألفيتهم لا يقدّرون 
مواهبك. بقدر ما تقدّرها أنت شخصياً. 

فإذا أنت سمحت بمثل هذه الأفكارء فإنك ستتوصل بسهولة إلى الاعتقاد 
بوجود مؤامرة هدفها الحؤول دون الاعتراف بمزاياك. وهذه القناعة, كن على ثقة: 
ستجعلك تعساً. وربما كان مؤلاً للحظة أن تعترف بأن مزيتك ليست كبيرة بقدر ما 
رجوت. ولكن هذأ لآل سيز ول ذأث يوعء وأبتداء من هذ! اليوم ؛ تعبسبيح إلحياة 
السعيدة ممكنة مجددا!, 

ومبدأنا الثالث يقول إنه لا يتبغي انتظار الآخرين. اعتادت النساء 


ا 


العليلات أن يطلبن على الأقل من إحدى بناتمن أن تضحي كلياً لتقوم يدور 
الممرضة إلى درجة أن تبقى عازبة. كان ذلك توقم درجة من الإيثار من شخص 
أخعر يناقض المنطق ما داميت الحسارة بالنسبة إلى محب الغير (المؤثر) أكبر من ربح 
الأثاني , وف علاقاتنا مع الآخرين » وبخاصة مع أولك الأقرب إلينا والأعر. من 
المهم: وإن يكن من غير السهل: إن نتذكر أتهم ينظرون إلى الحياة من وجهة 
نظرهم الششخصيةء وبالنسبة إلى علاقتها بالأناء وليس من وجهة نظرنا بالنسبة إلى 
علاقتها بأنا نحن . لا ينبغي أن نطلب إلى كائن بشري أن يحيد عن سييله 
الشخصي من أجل حب الأخرين . قد توجد عاطفة من العمق بحيث تغدو معها 
التضحيات مهما كبرت طبيعية» ولكن إذا لم تكن طبيعية لا ينبغي أن تتمّء ولا 
ينبغي لوم أحد على عدم | إنجازها . وغالباً جداً لا يكون التصثف الذي تُتكره لدى 
الآخرين سوى رد الفمل العادي لأنانية طبيعية ضد الضراوة العنيدة من جانب 
شخص تَتد أنانيته إلى مأ وراء حدوده الششخصية . 


والمبد! الرابع الذي سبق أن أشرنا إليه مآله أن يتعين علينا قبول واقع أن 
الآخرين يفكرون فينا أقلٌ مما تفكّر نحن في أنفسنا. إن الضحية المرضية لمس 
الاضطهاد. تتصور أن كل أنواع الأشخاص الذين م مشاغلهم ومسا حهم 
الخاصة؛ ينبمكون» في الواقع ؛ باسنا ومساءٌء وحتى ليلا في محاولة الإساءة إلى 
المجنون المسكين وإذيته. وكذلك» ترى الضحية السليمة سيأ من همس 
الاضطهاد؛ في كل الأشياء إشارة إلى شخصهاء الأآمر الذي هو في الحقيقة خطأ. 
إن هذه الفكرة؛ بالطبع ؛ تطري غروره. وقد يكون ذلك صحيحاً فيها لو كان 
رجلا كبيرا. 


طوال سنوات ؛ انهمكت الحكومة البريطانية في التصدّي لنابوليون ٠.‏ ولكن 
إذا كان شخصن أقلّ أهمية يتصور أن الآخرين يفكرون دوم فيه: فإنه يكون على 
طريق الجنون. أنت تلقي خطبة في مأدبة عامة. تظهر صور سائر المحاضرين في 
الصحفء ولكن لا وجود لأى صورة لك. كيف يمكن تفسير ذلك؟ بالطيع » 
ئيس لأهم اعتيروا سائر المحاضرين أهم منك؛ ينبغي أن يكون السبب إعطاء 
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مذيري المحةب الأوامر بأن يتمجاعلوك , ولماذا أصدرو! حلم الأواهر؟ حا لهم 
يخشونك لأنك مهم جدأ. بهذه الطريقة, يتحول إهمال صورتك إلى إهانة ومجاملة 
ذكية. غير أن توهْماً من هذ! النوع لا يمكن أن يولّد سعادة صلبة. ففي أعياق 
نفسك» ستعرفك أن الوقائع هي غير ذلك ؛ ولكي حتفي ذلك عن نفسك . 
ستكون مضطراً إلى ابتكار فرضيات خيالية أكثر فأكثر. 


إن التوتر الذي ينجم عن الجهد في تصديق هذه الفرضيات يخدو جد كبير 
على المدى الطويل. وما دامت هذه الفرضيات تبعلك تعتقد.ء فضلا عن ذلك» 
أنك هدف عداوة عامة» فإنها لن تصون إحترامك نفسك إلا بأن تفرض عليك 
الشعور المولم جداً بأنك على نزاع مع العالم بأسره. وليست أي ترضية تقوم على ليّة 
الغش مع الذات صلبة وكربهة مثلما قد تكون الحقيقة؛ ومن المستعحسن مجابيتها 
نبائياء وإعتيادهاء والشروع في بئاء حياة متوافقة معها. 


4 


الخوفه من الرأي السام 





قله هم الذين يسعهم أن يكونوا سعداء إذا لم تكن حياتهم أو تصورهم 
للعالمء في مجموعهماء يحظيان مموافقة أولئك الذين يمختلطون مهم في حياتهم 
اليوميةء وبخاصة أولئك الذين يحيون معهم. إن المجتمعات العصرية تتميز بأنها 
مقسومة جماعات تختلف اختلاقاً عميقاً في مفاهيمها الأخلاقية والدينية. ويعود 
تاريخ هذه الحالة إلى عهد الإصلاح الديني: أو بالأحرى. لنقلء إلى عصر 
النيضة الأدبية وإلفئية في أوروباء وما فتئنت تزدآد. 

كان هناك بروتستانت وكائوليك محتلفون ليسء وحسب» حول القضايا 
اللاهوتية» ولكن كذلك 'حول القضايا العملية أكثر. وكان هناك الأرستقراطيون 
الذين كانوا يسمحون لاأنفسهم بالقيام بأعيال وتصرفات لا تقرها البورجوازية. ثم 
كان هناك المسيحيون المتحررون والزنادقة أو الإباحيون الذين لم يعترفوا بواجبات 
الممارسات الدينية . وفي أيامنا الحاضرة هناك في أوروبا من أقصاها إلى أقصاهاء 
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إنشقاق لا يشمل. وحسب, الميدان السياسي. بل يشمل كل مظاهر الحياة 
تقريبأ. 


في البلدان الناطقة بالإنكليزية: الانقسامات كثيرة جداً. في بعض 
المجموعات» يقدّر الفن» في حين أنه في مجموعات أخرى» وبخاصة إذا كان الآمر 
يتعلق بالفن الحديث. ينظر إليه كآنه من ابتكار الشيطان .بعض الجماعات ينظر ال 
عهد الأمبراطورية على أنه الفضيلة السامية. في حين أن جماعات أخرى تعثر 
آفة: وبعضها الآخخر كذلك يرى فيه شكلا من الحياقة. الأشخاص التفليديون 
ينظرون إلى الزنا على أنه أسوأ الجرائم » ولكن كثيرين يعتبرونه مبرّرأء إن لم يكن 
محمودا. الكاثوليك ينعون كل طلاق» في حين أن معظم المسيحيين من غير 
الكاثوليك يرضون به ويقبلونه كتلطيف محتوم للحيأة الزوجية. 


إن هذه الاختلافات في الآراء تجعل الشخصص ذا الميول والقناعات 
المحددة , يحس بأله. بالفعل , منفي وهو ء يحيا وسط جماعة ماء بينيا وسط حماعة 
أخرى» سيّرحب به كائنا بشرياأ عادياً. وكثير من التعاسات» ويخاصة لدى 
الشباب» تولد هكذ!ا. قد يتوصل الشاب أو الفتأة إلى اعتناق الأفكار السائدة, 
ولكنهما يتبينان أن هذه الأفكار تمل ببا اللعنة في الوسط الذي يعيشان فيه. 
وييل الشياب بسهولة كبيرة إلى الاستنتاج أن الوسط الذي يعيشون فيه هو 
الوحيد الذي يمثل العام بأسرة . ٠‏ وهم يدون صعوبة في الاعتقاد أنه في مكان 
آخوى أو وسط مجموعة أخرى : ستقبل الآراء التى يجرؤون على الجهر ببا خشية 
أن يعتيروا منحرفين تامأء على أنبا أفكار مبتذلة في العصر. وهكذاء فإن جهل 
العالم يجعلنا نعاني الكثير من الشقاء العديم الجدوىء وأحياناً في طور الصبا 
بصورة خاصة. ولكن غالبا أثناء الحياة جميعاً. وهذه العزلة هي سبب ليس للالم 
وحسب» ولكن هدر كبير للطاقة. ذلك بأن الإنسان يضنى للمحافظة على 
استقلاله الفكري ضد محيط عدائي. وفي 44 باللماثة من الحالات يحدث نوع من 
المنشية من مواصلة الأفكار حتى نباياتها المنطقية . فالأخحوات بروئتي » الأديسات 
الإنكليريات المعروفات لم يعرفن التعاطف إلا عقب صدور كتبهن. وذلك لم 
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يؤثر قط في إميل ميل التي كانت ذات روح بطولية ومتفوقة. سوى أن تلك لم تكن 
حال شقيقتها تشارلوت التى بقيت أفكارهاء على الرغم من موهبتهاء دوما وإلى 
حدّ كبير أفكارأً مريسة. وبلايك الشاعرء مثل إميلي برونقي» عاش في عزلة 
أخلافية كبيرة. ولكنه. مثلهاء كان من الكير بحيث تجاوز الذيول المؤذية, لأنه 
لم يشلك يوما بصضواتب آرائه. وخطأ نقاده . وشمير همأ يعر عن موقفه تجاه الرأي 
العام هذه الأبيات : 


الرجل الوحيد الذي عرفته في حياتي 

وم يبعث في, نفسي التقزز. 

كان فوزيلي: كان في آن تركياً ومبودياً. 

وهكذ!, أيبا الأصدقاء المسيحيون؛ كيف حجالكم؟ 


غير أنه لا يوجد كثيرون طم حياأة داخلية بمثل هذه القوة, تقريباً الجميع 
بحاجة إلى مخيط متعاطف لكي يسعدو!. وبالنسية إلى لى الجميع . حتياً سروت 
المحيط الذي شاء القدر أن يجعلهم يعيشون فيه» متعاطفاً. . في صباهم. 
يتشبعون بالآراء والأحكام المسيقة السائدة. ويتكيفون غريزياً ممسعع المعتقدات 
والعادات التي يشاهدونها حوهم. ولكن بالنسبة إلى أقلية كبيرة تشمل : تقريباً كل 
أولئك الذين يتمتعون بمواهب فكرية أو فنية, يستحيل وجود موقف استسلام أو 
نوع . فالشخص المولود في مديئة صغيرة في الأقاليم» سيجد نفسه مشل نعومة 
أظفاره: محاطاً بعدأوة إزاء كل ما هو ضروري للطور الفكري . فإذ! شاء مطالعة 
كتب جذّية ؛ سيحتقره سائر الآولادء وسيقول له أساتلته إن مثل هذه المؤلفات ت تلقي 
الاضطراب في الفكر. وإذا أبدى اهتاماً بالفن» فإن الأولاد الذين في مشل سنه 
سيجدونه متأنقاً, وسيعتيره الأكير منه سئاً لا أخلاقياً. وإذا مأ طمح إلى منتصب 
مصاوع ولكنه غير معروف أو مألوف في الوسط الذي ينتمي إليهع سيدعونه 
وصولياء وسيقولون إن ما كأن ملائا بألنسية إلى أبيه بغي أن يلائمه هو تماماً. 
وإذا ما أبدى بعض اليل إلى نقد المبادىء الديئية أو السياسية إللخاصة بوالسديهع 
فإنه سرعان ما سيجرٌ إليه. على وجه الاحتيال» متاعب جلية. إن كل هذه 
الأسساب تجعل فترة المراهقة فترة شقاء كبير بالنسبة إلى كثيرين من الشباب 
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وبالنسبة إلى رفاقهم العاديين؛ فإن المراهقة هي سر خلة ابتهاج وصرح : 
ولكن هم يسعون وراء شيء أكثر جذية لا يسعهم العثور عليه بين من يكبرونهم 
سنا أو رفاقهمء 2 الوسط الخخاص الذي جعلهم القدر يبصرون الور فيه . 


عندما يدخمل هؤلاء الشبان الجامعة. فإنهم يجدون حتأ شقيقات روحية» 
ويعيشول بضع سنوات من السعادة. وإذ! ما أبتسم الحظ لهمء لدى مغادرتهم 
الجامعة يمكنهم العثور على عمل يمنحهم إمكانية اختيار أصدقائهم . إن شخصا 
يعيش في مدينة كبيرة مثل لندن أو نيويورك يمكنه ؛ عموماً أن يوجد حلقة من 
الأصدقاء المتعاطفين لا يغسطر معهم أن يضبط نفسه أو يقسرهاء أو أن يكون 
مرائياً. ولكن إذا أكرهه عمله على العيش في مديدة أصغرء وبخاصة إذا ما 
ألفى نفسه مضطراً إلى اجتذاب احترام الآخرين: كما هي الحال بالنسبة إلى 
الطبيب أو المحامي» فقد يجد نفسه طوال حياته مكرهاً إلى إخفاء ميوله وآرائه 
الحقيقية عن عيون الأشخاص الذين يصادفهم كل يوم. إن هذا ليصدق 
بصورة خخاصة في أميركاء بسبب اتساع رقعة هله البلاد. وني الأماكن الأكثر 
استبعاد!؛ ثي الشيال» وف الحنوب.» وف الشرق» ولي الغرب.ء فإننا نتصادفب 
إناساً متعزلين يعرفون من الكتب أن هناك أماكن لن يكونوا فيها وحدهم؛. 
ولكن ليس هم حظ الحياة في هذه الأماكن» وليس أمامهم سوى فرص نادرة 
للتحدّث بصراحة . في هذه الظروف» ليست السعادة الحقيقية ممكنة بالنسبة إلى 
أولثنك الذين ليس لمم اتساع فكر وليم بلايك الشاعرء أو إميلى برونتي الآديبة . 
وإذا شئنا أن يكون هذا ممكن التحقيق» يتعين علينا إيجاد وسيلة لتخفيف 
الطغيان أو إزالته من الرأي العامء وإتاحة الفرصة لأفراد الأقئية الفكرية أن 
يتعارفو! وأن يتبادلوا التقدير. 


في حالات عدة؛ يزيد التجل الباطل الشر سوعا . فالرأي العام هو دوماً 
أكثر طغياناً هاه أولتك الذين مخشونه. منه تاه أولئتك الذين يبدون لا مبالين, 


لين 


عض من يخافونه أكثر من أولشك الذينٍ يعاملونه بأزدراء . وإذا أنت أبديت تجاه 
الأخشرين أنك تهسأبهم ) أمكتك أن توفع مطاردتهم لك فى ححين أنك إذا! 
أظهرت اللامبالاة» فإنهم سيشكون في قدرتهم. ويدعونك وشأئك . بالطبع . أنا 
لا أفكر في المظاهر القصوى للتحذي . أذ ألت سائدت في كنز نغتسون (حي 
مورجواذي في لندن) آراء سائدة في روسياء أو إذا ساندت في روسيا الأفكار 
ئزة أو المقبولة في كترنختون » ينبغي لك قبول التتائج . أنا لا أذكّر في هذه 
ا القصوى. ولكن في الحرافات أقل خطورة من مشل هذه التقالييد 
الدالية: إ#مال المظهر. عدم الانتساب إلى كنيسة ماء أو عدم مطالعة كتب 
ذكية. مثل هذه الانحرافات» إذا ما تمت برح وتهاون» وليس بتحدّ ولكن 
بسذاجة آم ببساطةء فإنيا ل نهاية المطاف. ستقبل حتى في المجتمم الأكثر 
تزمتاً . وشيئاً فشيئاً سيغدو ممكناً أن يصنع لنفسه سمعة الغريب الأطوار الماك 
البراءة أو المرخص له المرءء المسموح له بأمور محمظورة على الآخرين. وهذاء 
في القسم الأكبر منهء هو قضية بشاشة ومودّة. والأشخاص «التقاليديون» إمن 
يوافق اعتقادهم التقاليد) يغضبون لانحرافات التصرّف أو السلوك. وخصوصاً 
لأ:بم ينظرون إليها على أنها نقد لمم شخصياً. [نهم يتساحون أكثر بغرابة أطوار 
تصدر عبن أمرىء به يدمتع بقدر كبير من البشاشة والمودة لكي يظهرء حتى للأشدٌ 
حماقة, إن لا نية لديه في انتقادهم . 


غير أنه يستحيسل عل كثيرين التخلّص من النقد. فمن تمُبعدهم ميولهم 
وآراؤهم عن تعاطف القطيسع ؛ ويزعجهم فقدان التعاطف هذاء ويجملهم على 
اعتياد موقف عدائي حي لو أنهم يطيعون في تصرفهم » القشواعد والنظمء أو 
يشدبرون أمر تجئب حل عنيف ؛ والأشخاص الذين لا يون فق تناغم أو 
انسجام مع التقاليد السائدة في مجمصوعتهم الشخصية, بميلون إلى أن يكونوا 
صعبين ومنزعجين» ويمتصرون إلى بشاشة صريحة. هؤلاء الأشخاص من 
أنفسهم. إذا ما تقلوا إلى جموعة أخرى حيث لا تبدو آراؤهم غريبة, تراهم 
يبدذلون سلوكهم , 
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ومن ألتأسن جديين.ء حيين. ومتحفظين» قد يغدون اناس مرحين» 
وواثقين من أنفسهم؛ ومن أشخاص جافين» قد يصبحون رقيقسين وبسطاء؛ 
ومن منبمكين» بصورة نخاصة» بأنفسهمء قد يمسون اسحتاعيين ومنفتحين . 


لذاء في كل مرة يكون ذلك ممكناء يتعيئ على الشباب الذين لا يدون 
أنفسهم منسجمين مع محيطهم؛ لدى اتحتيار مهنة ماء أن يتخذوا المهدة التي 
تضعهم على اتصال برفاق من ذوي الميول نفسهاء حتى لو أذى ذلك إلى نخسارة 
ملموسة في المرتب. في معظم الأحيان, تراهم لا يدرون حتى إن ذلك ممكن 
لأن معرفتهم العالم 0-5 محدودة) وهم يتصورون سهولة أن المادىء التي إعتادوأ 
عليها في وسطهم هي عامة. في هذا المجال» ينبغي للأشخاص الأكبر سنا 
مسأعدة الشبان ما دامت الخبرة الائلة بالنسبة إلى البشرية ضرورية. 


لقد جرت العادة» في عصر الطب النفمسي هذاء أن نرعم أن الشاب» 
الذي لا ينسجم مع محيطه» يعاني من اضطراب سيكولوجي . في رأبي» أن هذا 
خاطىء كلياً. لنفرضء مثلاء إن شاباً ماء والداء يعتبران أن نظرية التطور 
مفسدة. الذكاء وحده؛ في مثل هذه الحالة قادر على قطع الاتفاق أو التفاهم 
القائم بين والديه وبيئه. إن عدم شعور المرء بأنه منسجم مع محيطه هو شر 
طبعاء ولكنه ليس دوماً شرًأ ينبغي تمنبه مهما كان الثمن. عندما يكون المحيط 
غبياء مليثاً بالأفكار المسبقة؛ أو قاسياء فإن الشعور بالبقناء على الحياد أو على 
انفراد» دليل على الحدارة؛» ومزية. وإلى حدّ ماء يصدق ذلك على كل محميط 
تقريبا. 


كان لغاليليو وكبلر أفكار و«خطرة» (كنا يقولون في اليابان). وكذلك هي 
حال الأشخاص الأذكياء في عصرنا. وليس مستحباً تطوير الحسٌ الاجتراعي إلى 
لوحتس برو معها هؤلاء الأشخاص يخشون العداوة الجماعية التي قد تشيرها 
أراؤهم . من المستحبٌ إيجاد وسائل تجعل هذه العداوة حفيفة وغير مؤذية ما 
أمكن . 
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في عالمنا الحديث. يتكشف المظهر الأهم هذه القضية في فترة الصبا. فيا 
ازغ يندفع المرء في المهنة التي اختارها ويعيش ف المحيط المطابق لميوله؛ حتى 
يستطيع في معظم اخالات؛, التخلص من الام ضطهاد الاجتماعي . ولكنه مأ بقي 
فتياً: ولم تظهر بعد مزاياهء يُْشى أن يجد نفسه تحت رحمة أناس جهلة يعتبرون 
أنفسهم حكاماً في قضايا لا يعرفون شيئاً عنهاء ويغيظهم أن يقال لهم ان شاباً 


ما هو حَكم أفضل متهم مع ما لدييم عن خيرة كبيرة مكتسبة 


كثيرون ممن أنتهوا إلى التخلّص من طغيان الجهل. اضطروا إلى خوض 
معركة جد فاسيةء وعائلوا الكثير من القمع ببحيث أنم على المدى البعيد باتو 
يشعرون بالسيخط ء وأن طاقتهم قد ضعفت. هناك مذهب مريح للغاية مآله أن 
العبقيري ينتتصر دوماً؛ ويعتقد الكشيرون. وهم يعتزون بهذا العأكيد. أن 
اضطهاد المنواهب هب الشابة لا يمكن أن يُسَبْبٍ أذى كبيسراً. ولكن ليس ثمة أي 
سبب للتسليم مبذا المذهب. إنه كالدظرية القائلة بأن كل جرية تكتشف في 
العباية . بالطبع . إن كل الجرائم التي نعرفها قد اكتشفت. ولكن من يدري كم 
هناك من جرائم لم نشك قط في حدوثها؟ وكذلكء. كل العباقرة الذين أتانا 
خيرهم انتصروا على الظروف المعاكسةء ولكن هذا ليس سبباً للاعتقاد أنه ليس 
هناك عدد أكبر من العباقرة سقطوا في فترة الصبا. على أي حال» الآمر لا يتعلق 
بالعبقرية وحسب». ؛ ولكن كذلك بالموهبة التي هي ضرورية أيضاً للمجتسع . 
والأمر ليس متعلقاً فقط بالتخلّص بطريقة أو بأخرى, من المحنة ولكنه يتعلق 
بالخروج منبا دونا حقد وبطاقة سليمة. لذاء لا ينبغي معارضة الشبان بقسوة 
وهم يشقون طريقهم في الحياة. 


إذا كان مستحباً أن يعامل المسنون باحترام رغبات الشبانء فإنه من غير 
المستحب أن يعامل الشيات باحترام رغبات الدذين يكبرونهم سنا . والسيب في 
ذلك سيط علا بأنه في الحالتينء الأآمر له علاقة بحياة الشبان وليس بحياة 
المسنين. عندما يحاول الشبان توجيه حياة الأشخاص المسنين (كمعارضة زواج 
النسيب الأرمل ثأنية» مثلا) فإنهم مخطئون مثلا يخطىء الأكير منهم سنا عشدها 
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يحاولون التدشحل في حياتهم . فالرجالء مسواء أكانوا شبانا أو مسنين» ما إن 
يبلغوا سن الرشد» حقق يصبح هم عمق الا نحتيسار الشخصي : وعند الضرورة ؛ 

حق إرتكاب الأخطاء الششخصية. ويكون الشباث غير فطنين 1 إذ! هم سلمواء قِ 
موضوع حيوي»' تحت ضغط من هم أكبر سناً مغهم . لنفرض جدلاً أنك ساب 
وترغب في أمتهان مهنة التمثيل » وأن والديك يعسأرضان قُ ذلك بحجة أن 
التمثيل أو المسرح أمر لا أخلاقي : أو أنه منحطّ اجتياعياً. بوسعهم أن يمارسا 
كل أنواع الضغط عليك . بوسعها تبديدك بالطرد إذا أنت لم تصغ إليهم!. 
بوسعهها القول انك حتياأ ستندم بعد بضع سنين. بوسعهما أن يقدذما لواثح كاملة 
بأمثئلة خيفة عن شسبان كأنت لهم المرأة للقيام بما تنوي القيام به وكاأنث 
نهايتهم سيئة . قد يكونون طبعا على صواب في اعتقادهم أن المسرح ليس مهنة 
بالنسبة إليك . وقد تكون غير مصوهوب مسرحيأء أو قد يكون اختيارك غير 
موفق , ذأ كان الأمر كذلك» فإن أهل المهنة سيتكفلون باطلاعك على ذلك» 
وسيباقى هناك متسع كبير من ألوقت لحي تختار مهنة أخرى. لا ينبغي أن تشكل 
حجبج الأهل أسبابا كافية للتسخلىل عن كل محاولة . 


وإذا أنت حقق» حققت مشاريعك. على الرغم من كل ذلك فإنهم سيغيرون 
بسرعة فكرهمء وسأسرع مما كنثت تشوقع أو كانوا هم يتوقعون. ولكنء. على 
النقيض »؛ إذ! أنتكٍ ألفيت ت أراء المحترفين متسطة للهمة ؛ نفذلك موضوع أخصرء 


في يقيني أننا بصورة عامة» وباستئناء رأي الخبراء» نحيط بكشير من 
الاحترام أحكام الآخرين سواء في القضايا الكبيرة والقضايا الصغيرة. مبدثيا 
يجب أن نحسب حساب رأي الآخرين بشدر مسأ هو ضروري تنب المسوع 
والسجن» ولكن كل ها يتجاوز هذه اللحدود هو خضوع لوعي سطغيآان باطلء 
ويغدو من المحثمل العاة ثير عيى السعادة من وجوه كثيرة. لدأخلء مشثلاء قضية 
إنفاق المال. كثيرون ينفقون ماهم بطريقة تعارضص ميوهم الطبيعية لمجرد أنهم 
يشعرون أن الاحترام الذي يبديه نحوهم الجيران يتوقف على امتلاك سيارة 
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جميلة, وإقامة مآدب شهية. والحقيقة أن كل شخص بوسعه أن يمتلك علا 
سيارةء ولكنه بكل إخلاص يفضل السفر أو شراء مكتبة عامرة» ينتهي به الأمر 
إلى اجتذاب احترام أكثر مما لو تصرّف تماماً مثل سائر الناس . ليس هناك حصما 
أي فائدة من إطراء الرأي العام عمدأ: إنه كذلك الوجود تحت سيطرته وإن 
يكن في اتجاه معاكس. ولكن لا مبالاة المرء صراحة هي في الوقت نفسه قوة 
ومصدر سعادة. والمجتمع المؤلف من رجال ونساء لا يتملّقون كثيرأ التقاليد لهو 
مجتمع أكثر أهمية وإثارة من مجتمع يتصرف فيه المميع بالطريقة 


وعندما يشطور سلوك كل امرىء ٍ يقة 0 فإن الاختلافات 2 
النموذج تحفظ. ويصبح من المثير مصادفة أناس جددء لأهم ليسوا نسعشاً طبق 
الأصل عن أولشك الذين سبق التعسرف إليهم. ذلك كان أحصد امتيازات 
الأرستقراطية. مأ دام كان مسموحاً التصرفا بصورة غريبة حيث الوضع 
الاجتاعي كان يتوقف على المولد. 

وق عالمنا الاضر, نفقد مصدر الخحرية الاجتسياعية هذاء وقد بأت 
ضرورياً أن ندرك بوعي أكبر المخاطر التي يمكن أن يقدمهاٍ الصسيائل أو التشسايه . 
أنا لا أعني أن على البشر أن يكونوا غريبي الأطوار عمد كيا هو ليس مثيراً 
كذلك أن يكونوا تقليديين. كل ما أعتقده هو أن على البشر أن يكونوا 
طبيعيون2 ويتبعوا ميوهم العفوية بقدر ما تكون هذه الميول صراحة غير معادية 


أو مضادة للمجتمع . 


في عالمنا المعاصر. جعلت سرعة الحركة الناس أقل اعتيادا على جيرانهم 
الأقريين. كيا في الماضي , فأولئك الذين يمتلكون سيارة بوسعهم أن يدعوا كسل 
شخص يعيش على مسافة عشرين فرسخأ ميم جاراً ( (الفرسخ أربعة كيلومترات 
تقريباً). إذاء يشوفر ديهم تشوع في اختيار رفاقهم أكمثر من السابق. وفي 
التكتلات السكانية. ينبغي للمرء أن يكون حقا سبىءا لطالع إلى أبعد حدّ. إن 
هو عجز عن إيجاد صديق في دائرة محيطها عشرون فرسخا. لقد اختفت فكرة 
التعرف إلى الخيران الأقربين في التكسلات البشرية. ولكنبا ما تزال سائدة في 
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المدن الصضيرة والقرى. لقد أمست فكرة سخيفةء ما دامت الإفادة من 
امتيازات المجتمع لم تعد تستدعي الاعتياد على الخيران. وقد غدا ممكنا لنا أكثر 
فأكثر اخستيار أصدقائنا ليس بالسسبة إلى اقرييمء ولكن من أجل المصالح المشتركة 
فيبا بيننا. وتنجم السعادة عن معاشرة أناس لهم الميول والآراء نفسها. وينبغي 
أن تتطور الصلات الاجتاعية أكثر فأكثر في هذا الاتجأه. حيث يسمح الأمل بأن 
تقل تدريياً العزلة التي تثقل على الكثيرين عن الأشخاص غير التقليديين تماماء 
وتختفي في خباية المطاف . إن ذلك؛ بلا أدنى ريب » سيضاعف السعادة» ولكنه: 

في الوقت ذائه. سيخقف السرور السادي الذين يس به حالياً أناس تقليديون 
لدى إحساسهم بأن الأشخاص التقايدين نوعا ماهم تحت رحمتهم. ولست 
أحسب» مع ذلك أن هذ! سرور لنا مصلحة في الحفاظ عليه . 


إن الخوفف من الرأي العام مثل أي ظاهرة أخرى من الخوفبء طاغية, 
ويوقف التطور . من الصعب بلوغ درجة معيئة من العظمة ما بقي هذا النوع 
من الخوف ححياء ومن المستحيل اكتساب هذه الحرية الفكرية التي تشتمل على 
السعادة الحقيقة. ذلك بأنه أمر إسامي أن ينبئق اختيارنا لحياتنا من الدوافع 
العميقة وئيس من الميول والرغبات الطار ئة لدى أولئك الذين يتفق أن يكونوأ 
جيراننا أو أصدقاءنا. ومن المؤكد أن النوف من جيراننا هو أقل حذة مما كان 
عليه في السابق. إلا أن خخوفاً جديد! ظهر: الخوف مما تستطييع الصحف قولسه . 
وهذ!ا مرعب مثليا كانت مطاردة المشعوذات مرعبة في القرون الوسطى . فإذأ 
قرّرت الصحف اعتبار شخص ما مسالما كبش محرقة ؛ قد تكون النتيجة رهيبة . 
حتى الآن. هذا قد نيجا منهء الحسن الطالع. معظم الناس بفضل حياتمم 
الخاملة . ولكن بقدر ما تحسن الدعاية وسائلها أكثر فأكثرء فإن ثمة خطرا نأميا 
في هذه الظاهرة الجديدة للاضطهاد المجتمعي , وهذه قضية جد خطيرة لكي 
تهايّه باحتقار من الشخص الذي هو ضحيتها. ومهها يكن رأينا في مبدأ حرية 
الصحافة الكبيرء ينبغي أن تحسم القضية بوضوح آكثر مما حسمت بالقانون 
الذي يتناول الكتابات ألتي تنطوي على القدذف. لكل من بعل ححياة الأقفراد 
الأبرياء لا تطاق ينبغي أن حظرء حتى لو فعلوا أو قالواء مصادفة:» أشياء 
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0 . 
مشرنت بنية سيثة. قد يجعلهم مكروهين شعبيا. 


إن العلاج الوحيد والنبائي طسذا الشرٌ هوء مع ذلك» نمو التساسيم من 
جانب الجمهور. وأفضل وسيلة لزيادة التساميح هي مضاعفة عدد الأفراد الذين 
يدركون أن السعادة الحقيقة» والذين لا يكمن سرورهم الوحيد في التسيب بالالم 


القسم الثانس 
أسباب السعادة 


0 
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هل ما تزال السعادة ممكنة؟ 


حتى الآنء نظرئا ملياً في الإنسان التعس». ويتشخصنا الإنسان السعييدء 
تغدو مهمتنا مستحبة أكثر. إذا أنا قرأت كتب أصدقائي . أو إذا أصغيت إلى 
حصديثهم: فإنني أنتهي إلى الاستهاج أن السعادة باتت مستحيلة في العام 
المعاصر. مع ذلك» أرى أن وجهة النظر هذه ميل إلى الزوال يفضل الاستبطان 
(عملية تشاهد با الذات ما يجري في الذهن من شعوريات لوصفها لا 
لتأويلها): والرحلات إلى الخارج » وأحاديث البستاي الذي يعمل في حديقتي. 
تحدثت في أحد الفصول الأولى عن الداء الذي يشكو منه أصدقائي الكتاب؛ 
الآن أود أن القي نظرة على الأشخاص السعداء الذين سنحت لي فرصة لقائهم 
في حياتي . 

هناك نوعان اثنان من السعادةء علياً بأن ثمة. حتيء درجات متوسطة. 
وأحسب أن بالوسع تسمية هذين النوعين : بسيطاً ومرهفاء أو حيوانياً وروحياء 
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أو الفعاليا وقكسرياً. وذاك الذي نمشتاره سين هذه التسميات المتناوبة يتوقفب. 
بالطبع . ٠‏ على الأطروحة ألتي نود الدفاع عنبا. في هذه اللحظة لست أنوي أن 
أت أي أطروحة سل سأقدم. و «اتسيسية ا وصفناً. ولعل ألوسيلة الأسهل 
لوصف الفارق بان هذين النوعين فس السعادة هي القول بأن إلوأحيد قِ متئاول 
كل كائن بشر ىق + وأن الأنصر ليس متاح إلا ل يتشنون القراءة. قّ صغريق 
عرفت شخصاء كان حافر آبار. يفيض سعادة. كانت قامته هائلة. وكان 
مفتول العضلات. لم يكن يقرأ ولا يكتبء ولما اضطر سنة 18864 » إلى الاقتراع 
: في الانسخابات النيأبية + عرف للمرة الأدل بد 0 ل هده المؤوسسة , سعاذتةه 8 
لمتفعة العامة , أو على النصر ر الجاي لجماعة السبتيين (القائلين بأن مجيء السييد 
المسيح بات قريب أو على أي عقيدة أخرى مما يعتبرها المثقفون ضرورية لمباهج 
الميأة . كانت سعادنهء مضمونة بشضل القوة السدية ؛ و وسكواة عمل كثير لديه؛ 
والتغلّبِ على العقبات الكأداء التي تتمثل بأشكال الصخور. 


ٍ وكانت سعادة البسثان الذي يعمل عندي من النوع ذاته .. إنه يخوضص 
حربا متواصلة د الأآرانب إلتي يتحدّث عنها بالعبارات نفسها التي تستعملها 
دوائر إسكتدديارد عندما تتحدّث عن اللسولشفيك. إنه ينظر إليها كأعداء 
كثيبين» دساسين» شرسينء ويعتقد أن بوسعه وحسبء التغلب عليهم بخدعة 
ممائلة لخندعتهم. ومشل أبطال مشوى الشهداء (حجرة الخلود التي تستقبل فيها 
أرواح الشهداء؛ في الميثولوجيا السكنديناقية) الذين كانوا يصطادون يومياً خمنزيراً 
ريا متوحشاً ويقضون عليه في المساء ولكنه كان ينبعث حيأ 'سطريقة ة عجائبية في 
أليوم العالي؛ فإن بوسسم بستأني ) أن بصرع عذدوه دون أن يخشى اختضاءه في 
الغداة. وعلل الرغم من أنه نجاوز السبعين من عمره؛ فإنه يعمل طوال أليوم 
ويجتاز على الدراجة» في منطقة جبلية» الأميال الستة عشر التي تفصله عن مكان 
عمله؛ إلا أن مصدر غبطته لا ينضب له معين» وهو هذه «الأرانب اللعيئة» 
التي توفرها له. 


ولكنك قد 3 تقول أن هذه المباهجج البسيطة ليست متاحة لأناس متفوقين 
أمثالنا. أي غبطة بوسعنا الإحساس بها بمحاربة مخلوقات صغيرة كالأرانب؟ في 
يقيني أن هذه الحجة هزيلة جدا. فالأرنب أكير كثيراً من عصيّة (بكتير عصوي 
الشكل) الحمّى الصهراء ومع ذلك؛ فإن شخصاً متفوقاً يستطيع أن يد سعادة 
في شن الحرب على العصية . 


إن مباهج ومسرّات شبيهة من كل الوجوه بمسرات بستاي» في ما يتعلق 
بمحتواها الانفعالي. متاحة للأشخاص الرفيعي الثقافة .ولاعلاقة للفارق الذي 


بقيمه التعليم بالأنشطة الي يمكن الحصول بواسطتها على هذه المسات . فلذة 
إنجاز عمل مأ تتطلب من المصساعب ما عبسل النجاح يدوع للوهتةه الأول ؛ 


مشكوكاً فيه. على الرغم من أنه يتم في النباية تحقيقه بصورة عامة. 


وربما كان ذلك السبب الرئيسي في أن تقدير المرء لأزاياه الشخصية تقديرأ 
صحيحاًء مروري للسعادة. فالشخص الذي يستهين بذاته يفاجثه النجاس 
دوم في حين أن من له ثقة مغرطة بنفسهء غالبا مأ يفاجثه كذلك الإخفاق. إن 
المفاحأة الأولى مستدحية : والثانية سر مستيحية . 

لذاء من أجل النجاح ؛ تفرض الحكمة على المرء إلا يكون مخروراً إلى 
درجة مفرطةء ولا متواضعاً كثيراً . 

إن أسعد النأس بين اللمثقغين قِ جتمعشا : هم رجال العلم . فكشيرولن»؛ 
بس البارزين عخهم ؛ هم -حيأتهم الانفعالية البسيطة جداً وحصلون على شرضية 


جد عميقة من عملهم بحيث يجدون سروراً في في التعذي» وح قن في الزواج. 
فالفتانون والأدباء يعتيرون أنه لا بد من أن يكون الوأحد متهم تعسساً قُْ 


الزداج » ولكن العلياء يظلون غاليا جدا قأدرين على الإحساس ب د م 


بعملهمء و عا الدكل إل المناطق ابي ليس لها لي عمل فيهسا. إنهم 
سل أء قٍِ عملهم : أن العلم قِِ العالم اللتديث :و تقدمي وقوى »ع ولآن ميته لا 
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توضع موضم الشك لا" من جانبهم )2 ولا من جانب الماهلين بأصول العلم . 
وتكون النتيجة أنهم ليسوا بحاجة مطلقاً إلى انفعالات مركبة ما دامت 
الإؤنفعالات الأبسط لا تصادف أي عقبات. إن التعقيد في الانفعالات يشبه زيد 
التبر. إنه يتسيّب عن عقبات تحطم المجرى المتساوي في التيار. ولكن طلما أن 
الطاقة الحيوية لم تعطلء لا يحدث أي تموج على سطح الماء» ولا تبدو قوّتنه 
لعيني المراقب السطحي . 

إن كل شروط السعادة محققة في حياة العام . إنه ذو نشاط يتيح له أن 
يستخدم كلياً كل طاقاته فيبلغ نتائج تبدو مهمة» ليس بالنسبة إليه شخصياًء 
ولكن بالنسبة إل الجمهور العريض أيضاًء حتى لو أن هذا الأخخصير لا يسعيه 
تقديرهأ حق قدرها. من هذه الناحية تراه أكثر حظا من الفنان. عندما لا يسع 
النأس فهم لوحة فنية أو قصيدة. فإنهم ستنتجون أن اللوحة سيقة. وكذلك 
القصيدة . وعندما لا يسعهم فهم نظرية النسبية» ؛ فإنهم يستنتجون (صوابا) أن 
تعليمهم قد أمل . وينجم عن ذلك أن يُقدّر آينشتاينء بين بينها يقضى أفضل 
الفنانين جوعاً في الأكواخء ويكون آينشتاين سعيداً: في حين أن الرسامين لا 
يعرفون السعادة . 


قليلونٍ هم الأشخاص الذين يستطيعوث: إذا عجزوا عن الإنفراد في 
ممصبة أو تكتل ونسيان لا مبالاة العالم» أن يعرفوا السعادة اللحقيقية في -حيساة 
تتطلب دوماً تأكيد إراداتهم ضد تشكيك البشرية. إن العإلم ليس بحاجة إلى 
عصية مأ دام يحظى بتقدير اللجميع . باستثتاء زملائه , الفنان» على النقيض. مجد 
نفسه في الوضع المؤلم الذي يفرض عليه الخيار بين احتضار الآخرين» والموقف 
التقير. وإذا كانت مزاياه ظاهرة: ينبغي له أن يواه إحدى هاتين المصيبتين: 
الأولى. إذ! أستسخدم قدراته ؟ والثانية إذا لم يفعل ذلك . غْ يكن الأمر كذلك. 
لا في كل مكان. ولا في كل زمان. كان ثمة حقبات نظر فيها إلى الفشنانين 
الممتازين » حتى لو كانوا شباتنأ نظرة اسحترام كبير. وإذا كان البابا جول الثاني 
قد بدا ظالاً تجاه الفنان ميكيل اتجيلو. فإنه لم يعتقد يوماً أنه عاجز عن الرسم . 
في أيامنا هذه, لا يفكر صاحب الملايين مطلقاء إذا ما اتفق له أن غمر الفنانين 
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المسسنين الْذين فقدوأ قذرتهمء بالثروات, بأن عملهم هو مهم مثل عمله. رعا 
تكون الظروف مسؤولة نوعاً ما عن كون الفنانين, عموماًء أقل سروراً من 
العليا»* . 


في رأني ؛ ينبغي الاعتراف بأن الشبان الأكثر ذكاء» في بلدان الغرب» 
هم غالبا تعسساء ل نهم لا يجدون عملا يتلاهم وأفضل قدراتهم. ولكن ليسثك 
نلك الحالة. مسع ذلك. في بلدان الشرق. فالشبان الأذكياء. في أيامناء هم 
أسعك ع ريماء في روسيا متهم في بلدان أخرى. إن لديهم عالمأ جديداً ينشئوشه 
ويعمر قلوبهم بالويمان الخار الذي يساع دهم على 10 إن أفراد الحيسل القديم 
إما أعدموأ أو تُفواء أو قضوا جوعاء أو شل نشاطهم بحيث نم يعد بإمكاعم 
الإضرار بطريقة أو بأخرى» ولا يسعهم أن يفرضوا على الشبان البديل بين فعل 
الشر أو عدم فعل أي شبيء + كما يدث في بلدان الغسرات . ففي نظر الغري 
المتكلف؛ قد يبدو إيمان الروسي شنا ؛ ولكنء في خباية المطاف. ماذا يمكننا أن 
نقول في ذلك؟ إنه قِ سبيل بئأء عالم جديد. وَالْعالم الحديذ هو بحسب رغيشه ؛ 
العالم الجديد ما إن يبنى, حتى يجعل الروسي العادي أوفر سعادة مما كان قبل 
الثورة. إن هذا العالم قد لاا يكون عالماً يستطيع المثقف الغري المتكلف أن يسعد 
فيهء ولكن المثقف الغربي المتكلّف ليس عليه أن يحيا فيه. إن إيمان الشساس 
المروسيء ذأ مير يكل برهان عمل أو وأقعي : ولا يمكن أن يكون ثمة أي 
تبرير لنعته بالخشونة؛ إلا على أساس نظري . 


قُُ الهند. وفي الصين, وفي اليابان. تزعج طلروف لمارجية ذأات طأبع 
سيامى سعادة أهل الفكر من الشبان» ولكن ليس هناك هذه العقيات اللداخلية 
التي نجدها في الغرب. نجد هناك الأنشطة التي تبدو مهمة بالنسبة إل الشبانء 
وبقددر ما تشجح هذه الأنشطة سعد الشسان , إنهم يشعرون بأن هم دوراً مهمأ 
يمثلونه في الحياة الوطنية ؛وأهدافاً يسعون إليهاء ومع أنها صعبة؛ إلا أنها ليست 
مستحيلة البلوغ . والاستخفاف المنتشر كثيرا في أوساط الشبان والصبايا الأكثر 
ثقافة في الغربء هو ئتيجة المزج بين الراحة واللافاعلية. وتمنمم اللافاعلية 
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الشبأن الانطبساع أن أيج* شي يساوي كول المبرع مشهو ما والراحة جعل هل] 
اللإحساس المؤم محتملا أو مُطاقا. 


بوسع الطالب في كل مكان في الشرق» أن يرجو الحصول على المزيد من 
التاثير في الرأي العام أكثر مما يسعه أن يحصل عنه في بلداإن الغرب إالمديشة؛ 
ولكن حظه في تأسين دخل كبير هو أقل منه هنا. ولما كانت له القدرة على 
التحرك؛ ولكن ليس على الراحة المادية: فإنه إما أن يصبح مصلحاء أو ثورياء 
ولكن ليس كلبيا (متعلقا بالمذهب الكلبيىء وهو مذهب فلسفي يقسول باحتضار 
العرف والتقاليد والرأاي العام والأخلاق الشائعة). إن سعادة المصلح أو الثوري 
تتوقف على تطور الشؤون العامة ولكن. بلا ريب» وحتى لدى تنفيذهاء فإنه 
يحل بسعادة حقيقية أكثر لا يسع الكلبي المتمتع بالراحة الإحساس بها. إني 
أتذكر شاباً صينياً جاء لزيارة مدرستي» وكان على وشك العودة إلى بلاده 
لتأسيس مدرسة من الطراز نفسه في منطقة رجعية في الصين. وكل ها كأن 
ينبغي له توقعه هو أن يُقطع رأصه. ومع ذلك ع استمتع سعادة هادية لآ يسعبي 
إلا أن أحسده عليها. 


مع ذلك. أنا لا أودّ أن أوحي بأن هذه السعادة مع كونها مفحّمة نوعاً 

هي الوحيدة الممكنة. إنها ليست» في الواقع. متاحة إلا لأقلية» لأا 
تفرض قدرات ومدى من المصالح التي لا يمكن أن تكون مألوفة كثيراً. العلماء 
المشهورون ليسوا البوحيدين الذين يجنون السعادة من عملهم » » كها أن رجال 
الدولة من السياسيين المتنفذين ليسوأ الوحيدين الذين يجدون السعادة في دفاعهم 
عن قضية ما. إن سعادة العمل سهلة المدال بالنسبة ! إلى كل الذين بوسعهم 
إظهار بعض النباهة, شرط أن يستطيعوا . جني السرور من ممارسة موأهبهم دون 
تطلْب موافقة عامية . عرفت اصسرأء فقكد وهو في سن مبكدرة: القدرة على 
استتخدام إحدى ساقيه» ولكنه ظطل راثقاً وسعيدا طوال -حيائه؟ وقد توصل إل 
هذه النتيجة بكتابة مؤلف من خمسة أجزاء حول تلوين الورودء وكانء كما 
علمت من البداية؛ خبيراً في ذلك من الطراز الأول. ولم يسعدني اللحظ بالتعرّف 
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إلى الكشيرين من علياء الاصداف. ولكن أولئك الذين عسرفوا شيقاً عنهم 
أعلموي أن دراسة الأصداف ترضي من يبتمٌ بها. وعرفت في ما مضى رجلا كان 
أكير طابع قُ العالم ؛ يسعى إليه كل الذين يكرمسون جهودهمٍ لامتراع حروف 
فنية. كأن يستمدٌ الغبطة ليس من الاحترام الصادق الذي يكنه له أولنك الذين 
لا يغندقون اإاحترامهم أو تقديرهم كيفما اتفق بقدر ما كان يستمد السرور 
الحقيقي من ممارسة فنهء وهو سرور شبيه بالسرور الذي يستمده الراقصون 
الممتازون من الرقص. وعرفت كذلك طابعين كانوا خبراء في فن وضع حروف 
رياضية نسطورية أو مسمارية» أو روف أخرى بعدء صعية؛ ونمارجة عن 
المألوف. لم يسعني أن أعرف إذا كان هؤلاء الرجال سعداء في حياتهم الخاصة. 
ولكنبم خلال ساعات عملهم: كانت غرائز البناء لديم مرضية تماما. 


جرت العادة أن نقول إن في عصرنا الذي تسود فيه الآلةء هناك حال 
أقلّ مما كان في السابق للغبطة التى يمكن أن يستمدها الصانم أو الحرني من 
عمله المتخصص. أنا لست واثقاً قاما من أن ذلك صحيم: العسامل 
التخصصء ف أيامناء يعملء حقأء في أشياء شديسدة الاختلاف عن تلك التي 
كانت تشكل أهل الحرفة في القرون الوسطى . ولكنه مايزال يحتفظ بمقام مهم 
جدأء وأساسي تمامأفي اقتصاد الصناعة الميكانيكية . هناكء أولا, أولفك الذين 
يصنعون الآدوات العلمية أو الماكنات الدقيقة؛ وهناك الرسامون» وميكانيكيو 
الطائرات , وهناك السائقون » وطائفة كبيرة من العيال الأخرين يقوموث يحرف 
يمكن أن تَطْوّر فيها الباهة والحذق إلى أي هرجة ممكنة. فالمزارع والفلاح 5 
المجتمعات البدائية نسبياً هماء وفقاً ما أمكننيى ملاحظته, أبعد ما يكونان سعادة 

ئق السيارة أو الميكانيكي . 


صحيعم أن عمل الفلاح الذي يزرع أرضه الخاصة مختلف؟؛ إنه حرث. 
ويزرعه وجني . ولكنه نحت رحمة العناصر؛» ويعرفا تماماً تبعيته ؛ في ححين أن 
الشخص الذي يعمل في آلية حديثة يعي قوتهء ويحصل على الإحساس بأن 
الإنسان هو سيّدء وليس عبداً للقوى الطبيعية. صحيحء بالطسع, أن العمل 
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جدّ رتيب بالنسبة إلى كل هذا الفريق من المراقبين البسطاء للماكنات الذين لا 
يعملون سوى تكرار عملية ميكانيكية متواصلة بأقل ما أمكن من التنوع . ولكن 
بقدر ما يكون العمل رتيياً يصب مكنا تنفيذه بواسعطلة الآلة. إن الغاية النبائية 

من الإنتاج الميكانيكي - الذي نحن » بعيدين كثيراً عنهء صحيح - هو نظام 
كل ما هو رتيب فيه ستلجزه الآلات » وحيث حتفظ بالكائنات البشرية للعمل 
الذي ينطوي على التنتوع والمبادرة . في عام مماثل. سيكون العمل أقل بعثا على 
السأم» وأقل قبضاً للنفس» منذ ظهور الزراعة. وبالتفرّغ للزراعة؛ قرّرت 
البشرية أنها ستخضع إلى الرتابة وإلى السام للتقلييل من خطر المجاعة. عندما 
كان البشر يحصلون على غذائهم بالصيدء, كان العمل غبطة؛ كسما يسعنا 
الإستنتاج من كون الأغنياء احتفظوأ ببذه المشاغل السلفية كتسليات . إلا أنه مع 
ظهور الزراعة؛. دخلت البشرية عصراأ طوبلاً من الخسةء والبؤس» والحشونء 
تخرج منه الآن بفضل عون الآلة الملاثم . 


طالما تحدّث العاطفيون عن الاتصال بالأرض.» وبالحكمة الناضجة لدى 
الفلاحين الفلاسفة عند الروائي البريطاني توماس هاروي (كأتب وشاعر هو 
الممشل الرئيسي لتيار التشاؤم في الأدب في نهاية القرن التأسع عشر). غير أن 
الرغبة الوحيدة لدى كل فلاح شاب هي العثور على عمل في المدينة يتيح له 
التخلص من عبودية الريح » والطقس الرديء. ووحشة ليالي الشتاء المعتمةع 
ويتيح له التعرّف إلى البو المطمئن والبشري في المصنع ودار السينيا. فالتضامن 
والعمل المنجزان معأ غيا عتصمر أت أساسيان لسعادة الإنسان المتوسط . وبالوسع 
إيجادهما غالياً جد! في الصناعة أكثر معبا في الزراعة . 


إن الزيمان بقضية ما هو مصدر سعادة بالنسبة إلى عذد كبير من الناس . 
أنا لا أفكرء وحسبء. بالثوريين» وبالإشتراكيين» وبالوطنيين في البلدان 
المضطهدة. وكل الآخرين. إني أفكر كذلك بالمعتقدات الأكثر تواضعاً. إن 
الأشخاص الذين أعصرفهم كانوا يعتقدو ن أن الإتكلير كاأنوا القبائل العشر 
الضائعة. كاثوا سعداء جميعاً تقر ٠‏ أما أولتك الذين كانوا يعتقدون أن 
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الإنكليز كانواء وحسبء قبيلتي إفرايم ومسىء لم تكن نشوتهم تعرف أي 
حدود. أنا لا أقترس على القارىء اعتاد هذ! الإيمان. ما دمت لا أستطييع أن 
أقسترح سعادة قائمة» على مأ يسدو أعبا معتقدات خاطتةٍ . وللسبب تفسسةء لا 
يسعني تشجسم القارئم على الاعتقاد بأن على البشر أن يغتذواء وحسباة؛ 
بالجوزء على الرغم من أن هذ! الاعتقاد. بحسب المراقيات التي تسنى لي القيام 
مبأء تؤمن دوماً السعادة التامة . إلا أنه من السهل إيجاد سبب لا يكون غريباً؛ 
وأولتك الذين لهم مصلحة صادقة في هذه القضية هزودون بشي ء يشغلون سه 
أوقات فراغهم . وبترياق كامل ضد الشعور بأن الحياة فارغة . 


إن عادة تكريس المرء أوقات فراغه لهوس أو فكرة ثابتة هي أقرب ما 
يكون من الاخلاص لقضايا غامضة. إن أإحد أبرز الى ياضيين العاتميين السذين 
هم حاليا في قيد الحياة» يقسم وقشه بالتساوي بين الرياضيات والطواسع 
البريدية. وأحسب أن الطوايع تعزّيه عندما لا يسعه التقدّم في الرياضيات. وإن 
الصعوبة في إثبات افتراضات في نظرية الأعداد ليس الزن الوحيد الذي 
تستطيع الطوابع شفاءهاء وليست الطوابع الأشياء الوحيدة التي يمكن جمعها. ما 
أعرض مجال الخغبطة الذي ينفتح أمام الخيال عندما نفكر في الخزف القديم؛ 
وعلب التبغ؛ والقطع ! النقدية الرومانية.» ورؤوس السهام . والأدوات الصوانية! 
صحيح أن كثيرين منأ هم من والرفعة» بححيث لايقدّرونهذه الملذات البسيطة . 
لقد أختبرناها جميعاً في صباناء ولكن لسبب أو لآخرء علدناها غير جديرة 
بالرجل الكامل . إن هذ! لخاطىء ء تماماً؛ فكل سرور لا يؤذي الآخرين ينبغي أن 
يقابل بالتقدير. من جهتي» أنا أجمع الأعبر: أنا سعيد لأنني تابعت مجيرى الغولغا 
نزولا وتأبعت غخخرىق أليأنغ ب اتسيه صعوداً. وآسفب كثيرا لأنني لم أشاهد قط 
الأمازون أو الأورينوك, انا لا أجل من هذه الانفعالات» مهيا تكن بسيطة . 
وفكر أيضاً بالمباهج الأخاذة بالنسبة إلى عاشق لعبة البيس - بول المهووس .إنه 
يتصفح جريدته بشغفء وتمنيحه الإذاعة الارتعاشات الأكثر حية. أتذكّر أول 
لقأء لي مع أحد الكتاب الأكثر تأثيراً في أميركاء وهو رجل» اعتقدت من وراء 
كتبهء أنه مفعم بالكابة. ولكن حدث أنه في تلك اللحظة؛ كانت النتائيج 
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الحاسمة في إحدى مباريات البيس - بول ستذاع من محطة الإذاعة. فنسيني» 
أنا والأدب, وسائر شجون أرضناء وأصدر صيحات غبطة لتححية انتصار فريقه 
المفضل . وملذ تلك الحادثة » بات بوسعي مطالعة كتيه دون الشعور بتعاسات 
شخصياتة . 


لك الأفكار الثابتة أيست » مع ذلك » في الكثير من الخالاات». وريا في 
معظمها, مصدرا للسعادة الأساسية؛ ولكتبا وسيلة للهرب من الواقع. ونسيان 
الالى الشديد للحظة واحدةء لا يمكن يجامبتها. والسعادة الأساسية تعتمد اكثر 
من أي شي آخخر على ما يمكن تسميته اهتاماً ودّياً بالنسبة إلى الكائنا 
والأشياء . 


الاهتيام الودّي بالنسبة إلى الكائنات هو شكل من المحبة» ولكنه ليس 
المحبة التي تؤمن بعناد أمتلاك الأخرينغ» وتبحعث دوماً عن جواب مفححجم, . وهذه 
المحبة هي غالباً جدأً عقبة في سبيل السعادة. تلك فتلك التي 7 تؤدي إلى السعادة تحب 
مراقبة الناس » وتمد سرورا في سيائهم الفردية؛ وتود كثيسرأ أن تدع للذين 
تصادفهم يجال تحرك لمصالحهم ومسراتهم» دون الرغبة في الحصول على سلطة 
عليهم». أو تأمين إعجابهم المتحمس . والرجل الذي يكون موقفه من الآخرين 
غلصاًء وعلى الصورة التي وصقناء سيكون مصدر سعادة لأمثاله. وسيكافاً 
بطيبة الآخرين. وستفي علاقاته بمحيطه» سواء الخفيفة منبا والعميقة, في آن 
معا بمصالحه وانفعالاته» ولن يغيظه العقوق مأ دام لن يصادفه إلا نادراء ولن 
يلاحظله عندمأ سيكون هوهدفاً له. وستكون كل الظروف التي قد تغيظ أي 
شخص آخمر إلى حدٌ السخط مصدر تسامم ملو بالنسبة إليه. وسيبلغ دوت 
هود نتأئج تجدها سواه عقب مارك طويلة؛ بعيدة المنال . ولكونه سعيدا 
شخصياء فإنه سيكون رفيقاً مستساغساً وهل! بدورهء سيغني سعادته. إلا أن 
كل هذ بنبغي أن يكون مخلصاًء ولا ينبغي أن يولد من فكرة نكران الذات التي 
يلهمها ا بالواجب. إن شعوراً بالواجب مفيد للعمل» ولكنه مهين في 
العلاقات الشخصية. الناس يريدون أن يكونوا مبوبين» وليس محتملين بتمسار 
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منقاد. إن حب الكثيرين من الناس عفويا ودونما جهد هو ربما أكسبر مصادر 
السعادة الشخصية . 


في الفقرة الأخيرة» تحدّثت كذلك عبا أدعوه اهتراما وديا بالنسبة إلى 
الأشياء. إن هذه الفقرة ستبدو, ريماء متصئعة نوعاً ما. بالوسع الاحتجاج 
والقول انه يستحيل أن يكون ثمة موقف ودي تجاه الأشياء. مع ذلك يوجد نوع 
من التشابه مع الاهتيام الودي الذي محمله العام أجبيو لوجي للصخور أو عالم 
الآثار للأثارء ويلبغي أن يؤلفى هذ! الاهتيام جزءأ من موققنا تجاه الأشخاص 
والمجتمعاتت , 


من الممكن أن يكون هناك إهتيام بالأشياء عدائي أكثر مئه ودياً. في وسع 
الإنسان جمع المعلومات المتعلقة بمساكن العناكب لأنه يكره العشاكب» ويودٌ 
العيش 'حيث لا وجود لها. وهذا الاهتام لن يقذم ترضية شبيهة بتلك التي 
يجنيها عام الجيولوجيا من صيخوره . والاهتام بالأشياء الحامدة؛ على الرغم من 
كوتهء ربماء عنصراً أقسل احتراماً بالنسبة إلى السعادة اليومية من الموقف تجاه 
أمغالئال هو مع ذلك جد مهم . ٠‏ العالم وأسع ؛ وكقدراتنا محدودة,. إذ! كانت 
سعادتك بأسرها تدو قفء وحسبء على ظروفك الشخصية؛ سيكون من 
الصعب أله تطلب إل الحياة أكار عا تسطيم أن تعطي ‏ وطلب الكشير هو 
الوسيلة الأكثر ضياناً للحصول» بعدء على أقلّ ما هو ممكن. والشخص الذي 
يستطيع نسيان *مومه بفضل اهتام غخلص - لنقل لمجمع ترانث؛ أو للتاريخ 
الطبيعي ناص بالتاجوم سيالا حفط أنه لدى عودته من رحلاته في العالم 
اللاشخمي : اكتسب توازناً وهدوءاً يتيحان له الصراع بالفعالية الممكنة ضد 
#مومة؛ ويكون قِ هذه الأنشاء) قد أسحس, بالسعادة الحقيقية حى لو كانك 


شو ننه . 
إن سر السعادة هو التألي : وسع ما أمكتك إهتاماتك » وحاول أن تجعل 
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ردود فعلك تجاه الأشخاص والأشياء الذين يثيرون اهتيامك أكثر ما تكون ودّا 
وأقل ما تكون عدائية. 


في الفصول التالية » سأتوسيع أكثر في هذه اللمحة التمهيدية لإمكانيات 


السعادة؛ وفي الوقت نفسهء سأشير إلى الوسائل الكفيلة بتجئب الأسباب 
السيكولوجية لالم . 


نضى 
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لذة العيش 





ف هذا الفصل, أنوي التحدّث عا أعتقد أنه الخاصية الأكثر شسولية 
لذى الإنسان السعيد. 

ربما كانت أفضل وسيلة لفهم ما نقصد بلذة العيش؛ مراقبية مختلف 
أوضاع أو حالات البشر عندما يجلسون إلى مائدة الطعام . 


هناك أولئك الذين يُشكل لحم الغذاء سخرة؛ فمهما يكن الطعام شهياء 
فإنه لا يثير اهتيامهم. في الماضي 'تذوقوا أشياء لذيذة» في كل الوجبات تقريباً 
الي تتأولوها. ف يدروا قط ما هي الحياة دون طعام حتى غد! الجسوع انفمالا 
عنيفأء وتوصّلوا إلى اعتبار وجبات الطعام تقاليد بحتة تغرضها أهواء المجتسع 
الذي يعيشون فيه. والوجباتء مزعجةء كسائشر الأمورء ولكن لا حاجة 
للتكلف في التصرّف لأن ذلك مزعج كذلك. ثم إن هناك المرضى الذين يأكلون 
اضطراراً؛ لأن الطبيب قال هم إن من الضروري تناول بعض الغذاء للحفاظ 
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على قوتهم. ثم إن هناك الذوّاقة الذين يسدأون وجبتهم وهم ممتلشون أمصلا 
ولكتهم سرعان ما يتبيّنون أن الألوان لم تحضر على النحو الذي كانوا يتوقعونه. 
وبعد ذلك» هناك النبمون الذين ينقضون على وقعاتهم انقضاض الطيور 
الكاسرة ويكثرون من الأكل: فيصبحون غزيرين وغطيطيين. وأخيراء هناك 
أولئك الذين يبدأون وجبتهم بشهية جيدةء ويأكلون شبعهم. ثم يتسوفون . 
وأولشك الذين يجلسسون إلى مائدة الحياة لهم ردود الفعل نفسها إزاء الأمور 
الحسنة التي تُقدَّم إليهم. والإنسان السعيد يوافق أو يطابق آخمر الآكلين الذين 
استعرضناهم. وما تمثل الشهية بالنسبة إلى الطعامء تمثله الحهاسة بالنسبة إلى 
الحياة. فالذى تزعجه وجبات الطعام هو مثل ضحية الداء البايروني. والمريض 
الذي يأكل اضطرارا ب+ يشبه الشاسك» والتهم يشبه الشخص الذي يصعب 
إرضاقء والذي يدين نصف ملذات الحياة ويصفها بأنها قليلة الحيالية. ومن 
الغرابة القول إن كل هذه النياذجء باستثناء ريما الهم ء تحتقر الرجل ذا القابلية 
السليمة. وتعتر نفسها أسمى منه. ويبدو ؤلاء البشر أنه من المبتذل أن حب 
الناس الأكل لأغهم يشعرون بالسوع. أو أن يحبوا الحياة لأنها تقدّم إليهم ألواناً 
من المشاهد المثيرة والاختبارات الجديدة دائياً. ومن عاياء يبا تهم » يرسلون نظرة 
أزمراء إلى الذين يحتقرونهم لروحهم البسيطة . في ما خصّني شخصياأًء لسست 
أشاطرهم هذ! الرأي البتة. إن كل خخيبة أمل هي بالنسبة إلي مرض يمكن أن 
تجعله بعض الظروف» حقاء محتوماً . ولكنء إذا ما حدث ذلك» ينبغي علاجه 
لأس رع ما يمكن» فلا ينظر إليه على أنه ظاهرة تفوق الحكمة , 


لنفرض أن شخصاً ما يحب الفريزء وشحخصاً آخر لا يحب الفريزء فبهاذا 
يتفوق هذا الآأخير؟ ئيس ثمة دليل ملموس وموضوعي على أن الفريز جيد أو 
رديء. بالنسبة إلى من يحبهء هو جيد؟ وبالنسبة إلى من لا به هو ليس 
كذلك . غير أن من يحبه يشعر بسرور لا يعرفه الآخرء ومن هله الناحية» فإن 
حياته مستحية أكثري وهو متكيف أكثر مع العالم الذي ينبغي للاثدين العيش 
فيه. ومأهو صحيح ف هذأ المثل التافه هو صحيم أيضاً بالنسبة إلى القضايا 
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الاهم إن من يحب مشاهدة مباريات كرة القدم يتفوق في ذلك على من لا يحب 
ذلك. وكذلك من يحب المطالعة هو أكثر تفوقاً على من لا يحبهاء وهو متفوق 
0 فرص القراءة متوفرة أكثر من فرص مشاهدة لعب كرة القدم. 

راما تزداد موضوعات اهتام الشخص.». تزداد الفرص ليكون سعيداً وتقل 
رص كوت تحت رحمة القدرء ذلك بأنه إذا فقد موضوع أهتيام ها. بوسعه أن 
يعوض بموضوع اهتام آنحصر. إن الحياة لأقصر من أن نسمم لأنفسنا بالاهتهام 
بكل شيءء ولكن علينا الاهتهام بكل الأمور الضرورية لملء يومنا. 


نحن جميعاً ميّالون إلى داء المنطوي على ذاتهء الذي لدى رؤيته الأنواع 
الألغب التي يعرضهأ العالم أمام نأظريه ؛ حول نظره ويتأمل » و يميا 1 الفراغ في 
نفسه. ولكن لا تحسب أن هناك شيثاً من السمو في تعاسة المنطوي على ذاته. 


كان هناك. © مرةء مكنتان لصنع المقائق» مصنوعتان بأناقة لتحويل لحم 
البقر إلى مقانق شهية . أولى هاتين المكنتين حافظت على حاستها بالنسبة إلى 
البقرء وإنتجحت مقائق لا نحصى لخأ عدد؛ وألثانية قالت بينبا وبين نفسها: دأي 
أهمية كن أ أن تمثلها البقرة بالنسبة إلي؟ إن آليتي الخاصة لأكثر تشويقاً وأروع 
كثيراً من بقرة». ورفضت البقرة» وراحت تدرس أليتها الداخلية. وتوقفت 
هذه عن 0 إذ حرمت هن غذائها الطبيعي ؛ ويقدر ما تعمقت في دراستهاء 
راحست شذو لها غارعة وسحخيفة . كل هذه أالالة المصفاأة 5 الي استخدمت نتساج 
المقائق اللذيذة توقفتء ووجدت صعوية في معرفة ما كان وجه اإستعياها, 


تشبه مكنة صنع المقائق الثائية الشخص الذي فقد كل لذة في العيش » 
في حين أن الأولى تشبه الشخص الذي احتفظ با. والفكر هو آلة غسريبة 
بوسعها القيام بالتركيبيات الغريبة جدا بالمواد التي تَقدّم إليهاء ولكنها مع دوا 
المواد الآنية من الخارج . تبقى عاجزة . على. نقيضص مكدة المقائق . ينبغي للغكصر 
استمخدام مواده تنفسه لأن الأحداث لا تغدو أخثارات إلا بفضل الاهتيام اللي 
نبديه فيها: إذا لم تكن جمناء فلا يكون لما أي فائدة. لذاء فإن الإنسان 
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لنطوي على نفسه لا يجد شيئاً جديراً باهتيامه ؛ في حين أن الشخص الذي 
يتتجه اهتياميه إلى الخارج يستطيع أن جد في نفسهء في اللحظات | النادرة التي 
يتأمل فيها نفسه ؛ تنوعاً من العناصر الأكثر إنحتلافاً والأغرب » مشراحة © ومعاد 
تركيبها في موضوعات رائعة لعة أو مثقفة . 


كثيرة هي مظاهر لذة العيش. ربما نتذكر أن شرلوك هولز تناول قبعة ععثر 
عليها في الشارع . تشخصها بضع دقائق؛: وقرر أن صاحيها ساقط لأنه دمن 
على الكحول» وأن زوجته لم تعد تحبه كبا في السابق. إن الحياة لا يمكن أن تبدو 
عملة أو مزعجة بالنسبة إلى امرىء تقدم إليه أشياء يصادفها مثلى هذا الثراء 
بالاهتيامات . فكر في كل الأمور التي تستطيع ملاحظتها خلال نزهة في الريف. 
الواحد منا يمكنه الاهتيام بالعصافير, والآخر بالنباتات» والثالث بالجيولوجياء 
والرابع بالزراعة» الخ . .. إن كل واحد من هذه الأشياء مثير للاهتهام إذا كان 
يشوقك»ء وفي الظروف نفسهاء فإن الشخص الذي يبتم بواحد منبا مهيا أفضل 
للتكيّف مع العالم أكثر من لا يهتم بشي». 


فكر كذلك كم هي متنوعة مواقف مختلف الأشخاص تجاه أمثالهم . خلال 
رححلة طويلة قي القطار )ديدي » لا يعصير المرء رضاق السفر أي انتباه» في ححين 
أن شخصا أخر كان صنفهمء وحلل طباعهم . وقذر تروتهم » واستعلم » رضاء 
حتى عن القصص السرية لدى الكشيرين متها . إن الناس يتساينون سسواء في ما 
يشعرون به تجاه الآأخرين» أو في مأ يلاحظونه بالنسبة إليهم . هناك أناس يجدون 
الجميع تقريباً مزعجينء وهناك آخرون يُنمون بسرعة وبسهولة مشاعر ودية تجاه 
أولئك الذين يتعرّفون إليهم» ما لم يكن هناك أسباب خخاصة للإحساس بمشاعر 
أخرى. فككر مجددا في الأسفار: هناك ]ناس ينزلون دوماً في أفضل الفنادق» في 
كل البلدان التي يزورونماء ويتداولون ألوان الطعام ذاعها الت يشاولوها في 
منازهم . وبتناقشون ف الموضوعات تفسها التي هي موضوع الحديث 5 منازهم 
حول المائدة. ولدى عسودتهم » سيكون الشعور الوحيد الذي يحسون به تنفس 
المعداء للتفكير في أنهم انتهوا من التنقل المكلفب. 
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واخرون؛ يلاحظون يان ذهسوا. هاد] هناك مسن خصائص . ويتعرفون 
إلى أناس يتْلون اليلاد اما ويرأقبوت 50 ما يمكن أن يكون د أخمصرة تار نحية أو 
اجتياعية » ويتناو لون ألوان الطعام الخاصة بالبلاد ويطلعون على تقاليدها 
ولغتها. ويعودول إل بلادهم بمؤوية سيل رج سس التأمللات ا لمستساغة سن أجسل 
ممهرأنت امشتاء . 


في كل هذه الحالات المختلفة» يتميز الشخص الذي يحبٌ الحياة من ذاك 
الذى لا يحبها. إنه يعرف كيف يجني حتى فائدة من الاختبارات غير السارة. أنا 
مسرور لآنني اسسطعت تنشق رائحة جمهور صيني. وقريسة صقلية . » على الرغم 
من أنني لا أستسطييع القسول أن سروري كسان كبيسراً في تلك اللحصظة. إن 
الأشخاص ذوي الروح المغامرة يجنون السرور من غرق سفيئة» ومن فتنةء ومن 
هزة أرضية؛ ومن حريق» ومن كل أنواع الاختبارات المكشرة: ما دامت لا 
تسبي 6 الصحة . . عصلال إحدى الهزات الأرضية.» يقولون بينهم وبين 
أنفسهم : وإذا هذه هي هى إلمزة الأرضية؛» وتثرأهم يسررون لأآن معرفتهم بالعسالم 
قد ازدادت ثراأءٌ ببذا الحدث الحديد. ومن غير الإنصاف القول إن هؤلاء 
الأشخاص ليسوا تحت رححمة القدرء ذلاك بأنه إذا اتفق أن سات صحتهم ءٍ 
فإنهم سيفقدون. راء إذة عيشهم قٍِ الوقت نفسهع مسع أن ذلك ليس مؤكد! 
تاماً. عرفت أشخاصاً ماتوا موا بطيعاً: وقد ااحتفظواء مع ذلك. بتدوقهم إلتيأة 

حى اللمحظة الأخخيرة . بعض الأمراض يحطم هذا التذوق. وبعضها الآخر لا 
يفعل ذلك. أنا لا أدري إذا كان يوسع علياء الكيمياء الحبياتية إلآن التمييز بسين 
النوعين . ربماء عندها تحرز الكيمياء إلخحياتية تقدمأ كبيراء يغدو في وسعنا تناول 
ألواس تمدحنا اهتياماً بكل شيء. ولكن حتى الآن. نحن مضطرون إلى الاعتياد 
على مراقبة جد عملية للحياأة ة لنفهم ما هي الأسباب التي تكره بعض الناس على 
الاهتيام بكل شيء» وأي أسباب تكره الأحري على عدم الاهتام بشيء . 


إن الحياسة الحيوية هي أحياياً عامة ع وأحياناً متخصصة . ورعا ارتدت 
أث كاك ما اتبيه جد ٠‏ أت 7 ورج ورلر (عالم لغوى انكليزي ؛ لشر درإمساات 


يشدا 


حول لفة الغجسرء وروايات حول حياة البوهيميين؛ عاش سين 
المآ ب لخكاام رمأ سيت ذ كرون شخصية روما راقء الذي فقل زوجته 
التي كأن شديد التعلق سباع وبدت له الحياةء لفترة من الزمن» فارغة وكثيبة . 
إلا أنه صرف اهتيامه إلى النقوش الصينية» على أباريق الشأي وعلى صاديق 
الشاي ؛ وبواسطة كتاب في قواعد اللغة المرنسية الصينية (بعد أن درس 
الفرنسية هذه الغاية)» توصل شكا فشيعاً إلى فك رموز هذه النقوشء» واكتسب 
ببذه الطريقة اهتياماً جديداً بالحياة» على الرغم من أنه لم يستخدم معرفته اللغة 
الصينية استعمالاً آخر. 


عرفت إناساً كانوا مستغرقين كليا ىق جهودهم من أجل التوئّق بالمستئدات 
حول الغخوصية (تزعه فلسفية مبدف إلى إدراك كنه الأسرار الربانية). وأناسا 
آخرين اهتيامهم الرئيسى جمع المخطوطات والتسخ الأولى من مؤلفات توماس 
هوبز (فيلسوف إلكليزي تجسريبي وعقلاني: عاش بين ١684‏ و 4ل/ا5"!. وو 
مؤلف : ليفييئان4) . من المستحيل حقاً أن يتكهّن المرء سلفاً بما قد بهم شخصا 
ماء ولكن معظم الناس قادرون على الإحساس ياهتيام كبير بشيء أو بآخيرع وما 
إن يوقظ هذا الاهتيام» حتى لا تعود سحي أتهم ملة. إن الاهتامات الخاصة جداً 
7 مع ذلك ضمانة أقل تأكيدأ للسعادة من الحاسة العامة للحياة» مأ دامست 
لكاد تستطيع أن تماذ كل حياة الانسان؛ ومن جهة أخريء هناك دومأ خطر 
من أن ينتهى إلى معرفة كل ما هناك لمعرفته حول الموضوع الذي أصبح شضوسه 

أو فكرته الثابتة . 


لنتذكّر أن بين الأكلة المختلفين الذين تحدثنا عنهم» أبرزنا النيم الذي لم 
نكن مستعدين لإطرائه. وقد يعتقد القارىء أن المتحمس الذي اشدنا به. لا 
يختلف في شيء حدّد عن النبم . وقد أن لنا أن نحدّد أكثر فأكث التمييز سين 
هذين النوعين . 

كان القدامىء كيا يعلم الجميع؛ يعتيرون الاعتدال إحدى الفضائل 
الرئيسية. وبتأثير الرومنطيقية والثورة الفرنسيةء تم التخلي عن هذا المفهوم من 
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جائب الكثيرين» وراح الناس يعجبون بالاثفعالات التى لا تقاوم. حتى لو 
كانت» مثل انفعالات أبطال لورد بايرون. هذامة وضد المجتمم. وكان 
الفلاسفة القدامى. مع ذلك. على صواب. ففي الحياة المتداغمة؛ ينبغي أن 
يسوجد دوازن بين مختلف الأنشطة, ولا ينبغي المبالغة في أي منبها إلى حدّ نيذ 
الأنشطة الأخسرى. فالنهم ضحي بكصسل المسرّات الأخرى في سبيل المذاق. 
وهكذا يخفف السعادة التي يمكن أن تخصه ببا الحياة. وكثير من الانفعالات. إلى 
جانب الطعام .قد تصبح مفرطة كذلك . كانت الأمبراطورة جوزفين نهمة ف ما 
يتعلق بالملابس . في البدء كان تابوليون يسدد فواتير خياطتهاء ولكنه كان في كل 
مرة يحتج بقوة. وخلص في النباية إلى مصارحتها بأن عليها أن تتعلم الاعتدال 
وأنه في المستقبل لن يسدد قيمة السواتير إلا إذا بدت له معقولة. ولما جاءت 
فاتورة خياطتهاء لم تدر جوزفين طوال بضم دقائق ما العمل. ولكنها سرعان ما 
تصورت خطة. ذهبت لمقابلة وزير الحربية» وطلبت إليه تسديد فواتيرها بالمبالغ 
المرصودة للتسلّح . وإذ كان يعلم أن بوسعها طرده من منصبه إذا ما رفض» لبَى 
الطلب» وكانت النتيجة أن الفرنسيين فقدوا جنوى. تلك هي - على الأقل . 
الرواية التي يُقدّمها بعض الكتب» علأ بأنني لا أتعهد بضمان حقيقة هذه 
القصة. وسواء أكانت صحيحة أم خخاطثة. فإنها تمل جيد! طرحنا ما دامت 
تفيد إلامّ قد يؤدي بالمرأة الشغف بالملابس إن توفرت لها إمكانية الاستسلام 
إليه. إن المدمنين على الأشربة الكحولية والمغيلمين (الشبقين) هم أمثلة ظاهرة 
على مأ سيق وذكرات. 


في هذه الأمثئلة, المبدأ جد سهل. فكل أذواقتا ورغباتنا الشخصية ينبغي 
أن تُعدّل في إطار حياتنا العام . وإذا شئنا أن تندجم السعادة عن ذلك؛ يتعين ألا 
تتعارضص مع الصحق وخمة أولئك الذين تنحبهم » وأحترا" م المجتمع الذي نسحيا 
فيه. هناك الفعالات بوسعنا الاستسلام إليها جسدأً وروحاء دون تجاوز 
الحدود؛ ولكن ليست تلك حال الانفعالات الأخصرى. فالشخص المولع 
بالشطرنج ع إذا كأن عازياً وتسمح له وسائله ببعض الاستقلال» لا يحتاج إلى 
تقليص شغفه بأى طريقة؛ ولكن إذا كأن متؤويجاً وله أولاد» وإذا كانت وسائله 
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المادية محدودة» ينبغي له أن يفرض على نفسه قيوداً قاسية. المدمن على الأشربة 
الكحولية؛ والشره أو التبم يعملان ضد مصالحهما الشخصية لآن شغفهم] عائق 
في سبيل الصحة» ويجعلهها تعسين خلال ساعات طويلةء لقاء بضم دقائق 
السرور أو اللدذة. 


بعض الأشياء يشكل إطاراً ينبغي لكل انفعال منعزل أن يقوم في داخله 
إذا شثنا ألا يتحول إلى مصدر شقاء. هذه الأشياء هي الصحة:» والاستمتاع 
بالقوى الفكريةء والدخخل المادي الكاني تتأمين أدنى الواجبات الاجتصماعية 
والأساسية» من مثل وإجبات المرء تجاه زوجمه وأولاده. والرجل الذي يضحي 
بكل هذا من أجل شغنه بالشطرنج هوء في الأمساس» منحرف مشل الشبق . 
والسبب الوحيد الذي لا نديده من أجله بقساوة كبيرة هو أنه يمثل نوعاً نادراً 
جداًء وأن رجلا موهوياً بصورة جد ميزة وحده قد مر بعيداً جد! بواسطة 
الشغف بلعية فكرية بحتة. والصيغة الإغريقية بقية للاعتدال تنطبق على كل 
الحالات. إن الشخص الذي يحب كثيراً ممارسة العية الشطرنج يفكر طوال يوم 
عمله في اللعبة التي سيقوم بها مساءً: لسعيسد» ولكن من يتخلى عن عمله 
مارسة الشطرنج يكون فاقداً فضيلة الاعتدال. يروى أن تولستوي الشاب» قبل 
أهتداشه. كان ينبغي أن يتسلّم الصليب العسكري لبيلائه الحسن في بعضص 
المعارك , ولكن ا أزفت حظة تقليده الوسام هذا كان متبمكاً في لعبة شطرنج 
بحيث قرّر ألا يترحزح من مكانه. اليس لنا أن تلوم تولستوي في هذا الصددع 
ذلك يأنه. ريماء لم يكن ليبالي كثيراً بتسلم الوسام . ولكن بالنسبة إلى شخص 
ليس بقدرءء فإن مثل هذا التصرف كان أعتير جنوناً مطيقا . 


لتحديد النظرية الى عرضتاهاء ينبغي لنا الاعتراف بأن بعض الأصمال 
الباهرة تُعتير جد نبيلة بحيث أنها تبرّر كل التضحيات في سبيلها. فالرجل الذي 
يضحي بحياته في سبيل الدفاع عن وطنه لا يجوز أن يلام إذا جر موته الشقاء 
إلى زوجته وأولاده. وذأاك المهبمك في الاختبسارات والتجارب التي ستكسون 
نتيجتها اكتشافات أو استراعات عملية كبيرة» غير ملوم بسبب الفقر الذي جعل 


رق 


أسرته تعاني مته إذ! كانت جهوده ستُتوْجٍ بالنجاح . غير أن إذا لم ينجح قط في 
تحفيق الاكتشاف أو الاختراع الذي وضعه نصب عينيه: فإن السرأي العام يحكم 
' عليه بأفوس» الأمر الذي يبدو غير منصف مأ دام لا يسع أحداً مطلقاً أن 
يكون واثقأ سلفاً من نجاح أي مشروع. . خلال الآلف الأول من العهد الميلادي 
كان الرجل الذي يبجر أسرته ليعيش عيشة القديسين: يحظى بالتقدير الرفيع» 
في حين أننا نتفق في أيامنا الحاضرة » على أنه يجب أن يلبي سحاجات ذويه . 


أعتقد أن ثمة دوما فارقاً سيكولوجياً عميقاً بين الهم والرجل الذي يتمتع 
بشهية سليمة . فمن يطلق العنان لشغف ما على حساب سائر الأمسور التي 
يُشغف بها عموماً رجل لديه إاضطرابات متجذّرة عميقاً. ويحاول الحرب من 
الشيح. وهذا جلي في حالة المدمن : يشرب لكي ينسى . ولوَلم يكن للشاس 
أشباح في حياتهم . لما وجدوا الشكر مستحباً أكثر من الزهد فى الشرب ‏ وكان 
الصيني الأسطوري يقول: «أنا لا أشرب من أجل الشرب» أنا أشرب من أجل 
السكرع . 


إن هذ! بميز كل الانفعالات المفرطة والصادة. نحن لا نسعى وراء اللذة 
في ذاتهاء بل وراء النسيان. ومع ذلكء ثمة فارق كبير وفقاً لكون النسيان 
مطلوبأ بطريقة سسخيفة. أو بميارسة قوى هي في حدٌّ ذاتها معتبرة. فصديق بورو 
الذي تعلّم وحده الصينية لكي يتمكن من تحمل فقده زوجته كأن يبحث عن 
النسيان» ولكنه بحث عله ببذل نشاط ليس له نتائج مؤذية: وقد اشرىء على 
النقيضص» ذكاءه ومعرفته. وليس ثمة ما يجب تكراره إزاء مثل هذا اللهو. وليس 
الآأمر كذلك بالنسبة إلى الشخص الذي يبحث عن النسيان في الشرب. 
والمقامرة» وكل إثارة أخرى ضارة. صحيح أن هناك حالات قصوى. ماذا نقول 
عن ذاك الذي يعرض نفسه إلى المخاطر الرهيبة بالطائرات» أو على قمم الجبال 
لأنه فقد طعم الحياة؟ إذا كانت المخاطر التي يتعرض إليها خدم أي مصلحة 
عامةء فإئناأ ستعيجب بدء ولكن إذا لم تكن تلك الحال» فإننا بالكاد نضعه فوق 

تبة المقامر أو السكير. 


1“ 


تؤلف الحساسة العفوية» وليس حماسة من يبحث. وحسبء عن 
النسيان» جزءاً من طبيعة الكائنات البشرية؛. باستثناء ما تدضره الظروف 
المساكسة. الصغار ييتمون بماا يرون ويسمعون؛ العام بالنسبة إليهم غني 
بالمستحدثات. وتراهم دوما منهمكين بحرارة في متابعة المعرفة» ليسء بالطييعء 
المعرفة المدرسية» ولكن المعرفة التي تقوم على أساس اكتساب الألفة مع الأشياء 
التي تلفت أنتبأههم . 


وتحتفظ الحيوانات, حي البالغة منباء بلذة العيش شرط أن تكون في 
صيدة -جيدة , القطة التى تمد نفسها في حجرة تجهلها لن تكون مطمثئة ما لم 
تشم كل ركن من أركانها على أمل أن تكتشف في مكان مأ رائحة فأرة. والرجل 
الذي لم يعاكس قط بصورة عميقة» سيحتفظ باهتامه الطبيعي بالعالم الخارجي . 
وإذا لم تكن الخال كذلك» فإنه سيجد الحياة مستحبة. مالم تكن حريته مقيدة 
إلى أقصى حد. 


إن فقدان لذة العيش في أيامنا الحاضرة مرده في معظمه إلى تحديدات أو 
قيود ألترية التي هي أساسية في مفهومنا للحياة. الهمجي يصطاد عندمسا يشعر 
بالجوع. وهو بعمله هذاء يطيع دافعا طبيعياً. والرجل الذي يذهب إلى عمله 
كل صباح في الساعة نفسهاء مدفوع في الأساس بالدافع نفسه. أي الحاجة إلى 
تأمين لقمة العيش . ولكن في حالته الخاصةء فإن دافعه لا يتصرف مباشرة ولا 
لحظة إحساسه به . إنه يتحرك بصورة غير مباشرة بواسطة مجردات أو أوهام؛ 
وأفكارء وإرادات . 

ولحظة يسئك الطريق إلى عمله, لا يكون جائعاً ما دام قد تناول فطور 
الصباح. كل ما يعرفه أنه سيجوعء وأن عمله هو وسيلة لتلبية هذا الجبوع 
المحتوم . إن الدوافع غير منظمة, في حين أن العادات» في جتمع متحضرء 
ينبغي أن تكون منتظمة. لدى الهمجيين؛ حتى المؤسسات الجماعية» بقسدر ما 
هي مسوجودةء هي عفوية ومحركة. عندما تكون القبيلة على وشك إعلان 
الحرب» فإن قرع الطبول يوقظ الحميا العسكريةء وتدفم الإثارة السباعية كل 


يضف 


فرد إلى النشاط المطلوب. ولكن لا يمكن أن تكون تلك حالة مؤسساتنا العصرية . 
علذماأ ينبغي أن ينطلق القطار السديدى في ساعة تعددة ستحيل حث 
الحتالين» والسائق. وعامل الإشارة بعزف موسيقى بربرية لهم. عليهم القيام 
بواجبهم بكل بساطة لأنه ينبغي أن ينجز. إن ميرر عملهم أو تصرفهم هو غير 
مباشرء فهم لا يِحسُون بالدافم تجاه هذا النشاط. ولكن. وحسب. تجاه المكافاة 
النبائية على هذا النشاط. إشياء كثيرة في الحياة الاجتباعية تمثل العيوب نفسها 
الناس يتبادلون الحديث فيما بينهم ليس من أجل الرغبة المجردة في القيام 
بذلك. ولكن على أمل الإفادة من هذا التعاون. وفي كل لحظة من حياته: 
يضطر الإنسان المتحضر إلى الصراع ضد الصعوبات التي تحملها القيسود 
المفسروضة على دوافعه. فإذا ما أحس بقلبه سعيداء فليس عليه أن يغني أو 
يرقص في الشارع» وإذا أحس بأنه حزين» فإنه لا يستطيع الجلوس على حافة 
الرصيف والبكاء لأنه قد يزعج المارة. كل ذلك يجعل الاحتفاظ بلذة العيش 
أمر! أصعبء لأن القيود المتواصلة ميل إلى خلقٍ التعب من السأم. وصحيح أن 
مجتمعاً متحضراً غير ممكن دون ضغوط كبيرة تفرض على الدواقع العفوية » 
ما دامت هذه الدوافع العفوية لا تستطيع أن تعدث سوق الأشكال الأكثر 
بدائية في التعاون الاجتماعي » وليس هذه الأشكال الأكث تعقيد! التي يتطلبها 
التنظيم الاقتصادي في أيامنا هذه. وللتغلب على هذه العقيبات وإحداث 
المياسة ع ينبغي أن يكودٍ الإنسان في صحة جيدة. ويتمتمع ‏ بطاقة لا ينضب لا 
معين, أو إذا كان محظوظاً, أن يكون له عمل يوفر له سرور! حقيقياً. 

لقد تحسّنت الصحة العامة في كل البلدان المتحضرة في خلال المائة سدة 
الأخيرةء بقدر مأ تستطييع الاحضاءات أن تدلل؛ ولكن من الأصعب اس 
الطاقة: وأشك كثيرا قْ أن الطاقة الحسدية. قْ الحظات الصحة الحيدة؛ + 
أكير منبا في السابق . وهذه القضية هي قضية اجتراعية إلى حدٌ كبير» عل 
ذلك؛ لا أود مناقشتها في هذا الباب. ومع ذلك» فإن هذه القضية تمثل ناحية 
شخصية وسيكولوجية سبق أن ناقشناها في الفصل الذي عالج التعب. هناك 
أناس يحتفظون بذوقهم في الحياة على الرغم من العوائق في الحياة المتحضرة؛ 


يل 


وبوسعم الكثيرين القيام بالعمل نفسه فيها لو تحرروأ من النزاعات السيكولوجية 
الداخلية التي ينفقون عامها سمأ كبيراً من طاقتهم : إن الحماسة تتطلب من 

لطاقة أكثر مما يكفي للعمسل الضروري» وهذا يتطلبء في المقابل ء سير! أو 
595 صدمات مع الآلية السيكولوجية . وسأتكلم بتفاصيل أكثر في الفصول 
التالية على الحالات التي تومن سير لطيفاً لهذه الآلية السيكولوجية . 


لقد انخفض كثيراً تذوق الحياة لدى النساء ‏ اليوم أقل من المناضي » 
ولكن إلى درجة كبيرة بعد بسبب مفهوم خاطىء للمسحترمية (كون الشيء 
محترما أو جديرا بالاحترام). كان يعتقد أنه لا يليق بالنسساء إظهار اهتيام كبير 
بالرجال., أو إظهار الكثير من الحيوية علناً. ويتعلّمهن عدم الاهتيام بالرجال» 
غالياً جد ما كن يتعلّمن عدم الاهتام بأي شيء» باستثناء طريقة ما للتصرف 
بكرامة . إذ اعتيادهن موقف التعطل التام والخوف من الحياة. يعني اعتيادهن 
موقفاً معادياً بوضوح للذة العيش» وتشجيع الاهتيام بشدخصهن بالذات؛ وهو 
أمر موذجي للنساء الرفيعات الا-حترام » لا سيما [ذ! / يكن مثقفات . 


إنبن لا يبتممن بالرياضة مثلما يفعل الرجال العاديون» وهن لاا يباين 
بالسياسة؛ وبالنسبة إلى الجنس المفشن» تراهن يتخذن موقفاً متحفظاً ولكنه 
متصنع ؛ ؛ وتجاه سائر النسساء يتعخذت موقفا مقلحاً يقوم على الاقتشناع بأ: عبن أقل 
احتراما منين ,ورهن يعتززن بأنبن يقفن على الحياد . أود القول ان فقسدان إلا هتيام 
بمثيلامبن يبدو هن من قبيل الفضيلة . وليس في الوسع أن نحفظ هَنْ ضغينة في 
هذا المجال؛ إنبن لا يقمن بغير القبول بالأخلاقيات السائدة التى تعلّمتها النساء 
خلال آلاف السنين. وهن + مع ذلكء ضحايا يستسققن الرئاء» ضحايا نظام 
من الضغوط الني نم يدركن الظلم فيه بالنسبة إلى هؤلاء النساءى كل ماهى 
حقير يبدو خيرأء وكل ما هو سلخيٌ يبدو شراً. وفي وسطهن الاجتياعي 
الشخميء يفعلن كل ما يسعهن للقضاء على الغبطة؛ وني مجال السياسة» يملن 
إلى التشريع الزجري أو . القمعي . . ومن حسن الطالع أن هذا النوع في طريق 
الزوالء ولكنه ما يزال منتشرا أكثر مما تحسب الأوساط المتسمررة. وتصيحتي إلى 


عن 


كل الذين يشكون في صحة ما ذكرتء أن يقوموا بجولة على بعض الغرف 
المفروشة بسددا عن مسكن» ويراقبوا مؤجرات الشرف اللواق صادفوهن شلال 
جولتهم . سيلاحظون أنمن يحيين في مفهوم التفوّق النسائي الذي ينطوي, 
كعنصر أساسي» على تحطيم كل لذة العيش» وسيرون مدى صغر قليِهن 
وفكرهنْ وضمورهما. إن مزايا الرجمل والمرأة» إذا اعشيرت قيمتها الحقيقية: لا 
تختلف فيا بينهاء أو على الأقل لا تمثّل الفارق الذي رسّخه التفليد فينا. بالغسية 
إلى المراق كما الرجلء: لذة العيش هي سر السعادة والرفاه. 


عاقل 
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المحبسة 


و0 





إن أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الحياسة هو شعور المرء بأنه ليس 
محبوبأء بينا على العكس»ء يشجع الشعور بأنه محبوب على الحُميًا أكثر من أي 
شبيء آخصر. ولأسباب غتلفة؛ قد يكون للإنسان الشعور بأئه ليس محبوياً. 
ويمكنه أن يعتبر نفسه مخلوقاً مرعباً جداً بحيث لا يستطييع أحد أن تكون لديه 
الرغبة في حبه. لقد إاضطرء في طفولته أن يعتاد تلقي صسة أقل مما هو نصيب 
سائر الأولاد: أو ربما هوء في الواقع. امرؤ لا يحبه أحد. ولكن في هذه الحالة 
الأخيرة» يكمن السبب.» على الآرجحء في فقدإن الثقة سبب مصائب حدئت 
في الطفولة. والإنسان الذي لا يشعر بأنه محبوب» يمكنهء بالتألي» اعتياد مواقف 
عدة مختلفة. قد يبذل جهوداً يائسة لكسب المحيّةء على الأرجم بأعيال طيبة 
استشائية. في هذا المجال» قليئة هي فرص تجاحهء ذلك بأن سبب طيبته هذه 
يكتشفها بسهولة أولئك الذين يستفيدون» والطبيعة البشرية مبنية بطريقة تشهد 


١ 


على المحبة بسمياسة أكثر تجاه أولتك الذين يبدون أنهم قلا يطلبوما. لذاء فإن 
الشخص الذي يجتهد ني بلوم المحبة بواسطة أعبال سخية يغدو خائباً وهو 
يستشعر العقوق البشري . قلا يخطر بباله مطلقاً أن المحبة التي يجحاول شراءها لا 
من القيمة أكثر من الامتيازات المادية التي يقدمها في المقابل» ومع ذلك. فإن 
وعي هذه الحقيقة يلهمه كل أعماله ونشاطاته . 


بوسع شخص أآخرء عندما يرى أنه ليس محبوباً. أن يحاول الانتقام من 
العالم: إما بإشعال نار الحروب أو الشورات. وإما بالكتابة بريشة مغموسة 
بالحقد؛ كما يقول العميد دجوناثان سويفت. هذ! هو رد فعل يطولى تجاه 
ألشذة ؛ ويتطلب قوة إرأدة كبيرة بما فيه الكفاية تتيسح للانسان أن يقارن نفسسه 
بالعالم بأسره . قليلون هم الأشخاص الذين يسعهم بلوغ هذه العظمة؛ إذا هم 
شعروأ أنبم ليسو! محبوبين» فإن أكثرية الرجال والنساء تتورط في أمل خجول 
تمقف وحسب» أضواء عابرة من الغيرة والخبث. هؤلاء الأشخاصء على 
العموم » ينتهي بهم الأصر إلى العيش منطوين على أنفسهم. ويمنحهم فقدان 
المحبة شعور! بعدم الآمان يحاولوتٍ الفغرار منه سثرك العأادة 5 تسيسطر عليهم . ذلك 
بأن أولئك الذين يصبحون عبيداً لروتين مل ركهم إمالا الخصوف من عالم 
مثلج والشعور بأنهم لن يصطدموا به إذا ما تبعوا طريق كل يوم . 


أولتنك الذين يجامبون الحياة بشعور من الطمانينة هم أكثر سعادة ‏ على 
الأقل ما دام شعورهم بألثقة لا يوردهم موارد التهلكة . من أولشك الذين 
يجابهونها بشعور الريبة والحذر. 


وقي كشير من الحالات. وليس في كسل الحاللات؛» يساعد الشعور بالآأمن 
الإنسان على تجنب المخاطر الفي يرزح إنسان آخصر تحتها. إذا أنت تنزهت فوق 
هوة أو على لوح ضيق» فإن فرص سقوطك إذا ركبك المنوف ستكون أكثر حتأً 
مما لو كنت لا تخشى شيئاً. وكذلك هي الحال في ما يتعلّق بالمواقف تهاه الحياة. 
الإنسان الشجاع قد يجد نفسه أمام كوارث مفاجئةء ولكن في حين يجد الجبان 
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نفسه مرهقاً بالمصائب» فمن المتحمل أن يخرج الشجاع سليما من مواقف خصطرة 
كشيرة . 


وترتدي هذه الثقة الحدٌ عملية مظاهر متعددة؛ الواحد واثق من نفسه في 
اللبلء والآخر هو كذلك في البحن والقالث؛ هو كذلك في المصو. ولكن 
الاطمئنان تجاه الحياة:» على ونه العموم. مصدره؛ بصورة خخاصة؛ من كوئنئأ 
اعتدنئا أن نتلقى قدرا من المحبة التي نحن بحاجة !| إليها حتياً. وف هذا الفصل, 
أنوي التحدّث عن هذه العادة الفكرية» المعتبرة مصدراً للذة العيش. 


إن هذه المحبة التي نتلقى » لا تلك التي منسحء هي التي توفسر هذا 
الانطباع بالأمنء على الرغم من أن هذا الانطباع ينشا من محبة متبادلة. 
وبمحصر المع . إن ما يؤدي إلى هذه النتيجة ليس المحبة وحدهاء بل الإعجاب 
أيضاً. فالأشخاص الذين مهنتهم تأمين الإعجاب العام 'من مثل الممثلين» 
والدعاة» والمحاضرين» والسياسيينء يتوضلون إلى الاعتياد أكثر فأكثر على 
النجاح. فإذا ما نالوا نصيبهم من إطراءةات الجمهورء تمتلء حياتهم غبطة؛ 
وإذا ل يتالوا ذلكء فإنهم يغدون غير راضين وينطوون على أنفسهم . إن الورادة 
الطيبة المنبعئة من اللجمهور تفعل فيهمء مثلما تفعل في الآخرين المحبة الأكثر 
تكثيفاً الصادرة عن عدد صغير. فالطفل المحبوب من والديه يتقبل محبتهما كيا لو 
كانت قانوناً طبيعياً. إنه لا يفكر فيها كثسراًء علا بأهها ضرورية لسعادته . إنه 
يفكر في العالم» وفي المغامرات التي يصادفهاء وفي تلك التى هي أكثر روعة. 
والقي سيصادفها عندما يكبر. غير أنه وراء كل هذه الاهتيامات لارجية: حتفي 
الشعور بأنه سيكو محمياً من الكارثة بفضل محية اوالدينه . والطفل المحروم » 
لسبب أو لآخرء من هذه المحبةء سيصبح حتراً حيياً ووجلاء ومساتعد! للخوف 
من كل الأشياءء والرثاء لمصيرهء ولن ايكون بمقدوره مجابية العالم سروح مرحة 
وسغامرة. هذ! الطفل » اسيشرع ح » باكرا جد في تأمل الحياق. والوث ء والمهمير 
البشري . ويغدو منطوياً على نفسهء وبما أنه بدأ بكونه كتيساء فإنه ينتهي إلى 
البحث عن التعزيات غير الحقيقية في أحد الأنظمة الفلسفية أو اللاهوتية. إن 
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العالم اختلال حقيقي تتعاقب فيه باضطراب الأمور السارة والمكدّرة. والرغبة في 
صنع نظام أو رسم مفهوم منه. ليست في الأساس إلا نتيجة النوف. وليست في 
الحقيقة إلا نوعاً من الخلاء (خوف مرضي من الأرض والفضاء. أو الخوف من 
المساحات المكشوفة. الطالب الخنجول يشعر بالطمائيئة وهو داخخل جدرإن غرئة 
درسه الأربعة. فإذ! ما توصل إلى الاقتناع بأن العالم منظم بطريقة مشامبةء فإته 

سيشعر بأنه محمي كذلك وهو يغامر في سلوك الطرقات. مثل هذ! الشخص لو 
ب محبة أقل لكانت خشيته من العالم الحقيقي أقلٌّ. وما اضطر إلى صنع عالم 


مثالى يتخذ مكانه بين معتقدأته , 


أنه ليس كل محبة تنجح في التشجيع على روح المغاصرة. ينبغي أن 

تكوث المحبة ادق نفسهها متي أكثر منبا بجلة. وينبغي أن ترغب في حمل 
الكيال إلى هدفه بدلا من الطمأنينة؛ ولكن لا ينبغي أن تكون. من جهة 
أخرىء لا مبالية بالطمأنيئة. إن الآم أو ألم بية لجان اللتين لا تفتأآن تمذران 
أولادهما من المخاطر الممكنة دوما, وأللتين تعتضدآن أن كل كلب سيعض. وأن 
كل بقرة هي شور. قد يولّدان فيهم جبانة شبيهة بجبانتهياء وقد تبعلائهم 
يشعرون أغهم ليسوا في أمان إلا إذا كانوا إلى جانبهسا. وبالتسبة إلى الأم التي 
تكون غريزة التملك لديها متطورة إلى درجة مفرطة؛ فإن هذا الشعور من 
جانب قد يكون مستحباً جداً: بوسعها أن تفضل أن يعتمد عليها بدلا من أن 
يكون بوسعه مجابهة العالم . في هذه الحالة» سيكون موقف ابنبا. على المدى 
الطويل أكثر انتقاداً فيها لولم يكن محبوباعلى الأطلاق . الولد يميل إلى أن يمتفظ طوال 
حياته بالعادات الفكرية المكتسبة في سنه المبكسرة ٠‏ وكثيرون عندماأ يقعون في 
لحب » يطلبون من الحب أن يكون ملاذا ضد ضد العالم حيث يكونون واثقين مني 

أنهم يحظون بالإعجاب: بينيا هم ليسوا مثار الإعجاب» ويحظون بالإطراء» بينيا 
هم ليسوأ جديرين بالإطراء . والمنزل بالنسبة إلى الكشيرين , هو مالاذ ضك 
أسشتقيقة . . خمجلهم وخوفهم يجعلانهم يقدّرون رفيقة تلظف أحاسيسهم . ٠‏ وهم 
يطلبون إلى زوجاء هم ما حصلوا عليه في السابق من أم قليلة الفطنة نةء ومع ذلك 

تراهم يدهشون إذا ما اعتبرتهم زوجاتهن أطفالاً كبارا. 
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لبس من السهل مطلقا تعر يقب المحبة الأكثر تقديراً ؛ ما دإمتن يذأهة:؛ 
تتضمّن عنصرأً معينأ من الحأية . نحن لسئا لا مبالين بالنسسة إلى جراح الذين 
تُيحبهم . وأعتقك ؛ مع ذلك. أن الخوف من التعأسة يمأ هي انقيض لتتعاطف 
الذي يبدى إزاء التعاسة الواقعة حقأء ينبغي أن يمل دوراً صغيراً جد ما 
أمكن ني كل حبة : والخوفب الذي قد يصيب الآخرين بالكاد يُمُضْلٍ على الخوف 
الذي نستشعر ه بالنسبة إليئا شخصيا . وفضلً عن ذلك» فإنه غالبا ما يفيد في 
تصنيع فكرة التملّك , ويرجو الناس. وهم يوقظوب الخوف لدى الآخرين» أن 
يكسبوا لأنفسهم سلطاناً أو تتأثيرا أكسل . وهذا حتماً أحد الأسباب التي من 
أجلها يفضل الرجال الساء الحييات لأهمء بحايتهن ء يتوصلوت إلى 
أمتلا هن . إن درجة الاهتيام التي يمكن أن يكون الشخص هدقاً هاه دوت أي 
خطر على شخصهء تتوقف عل طبعه: الشخص المقدام لامر قد يتحمل 
دلاثل اهتيام عديدة دونما أي خطرء في حين أن الشخص الخجول ينبغي أ 
يش يُشْبّع على انتظار القليل جدأً في هذا المجال. 


للمحيّة التي يتلقّاها المرء وظيفة مزدوجة. حتى الآن ثم نذكرها إلا بالنسبة 
إلى علاقاتها بالخوفاء ولكن لا في حياة المراهق, غماية أكثر أهمية من الشاحية 
البيولوجيةء أي : التأهب للأبوة أو للامومة. فالرجل أو المرأة يكونان سيثئي 
الحظ إذ! مأ جز أحرها عن الإماء بالحب إلى اتنس الأخرء ما داما هكذ! 
محرومين من أكبر المباهج التي قد تقدمها إليهس! الحيأة . وعسا جلا أو جلا لن 
يفوت هذ! الحرمان تدمير كل حاسةء وإحداث الانكفاء على الذات . وغالباً 
جداء مع ذلك» تكون التعاسات التى حدثت في الصباء عيوياً قْ الطبع . 

تخدوء في ما بعد» مسؤولة عن الإخفاق في الحب. وقد يكوث ذلك أصمحٌ في ما 
يتعلق بالرجال أكثر من التساء؛ ذلك بأن النمساء ؛ عموماء يملن إلى حب 
الرجال من أجل مظهرهم. في هذ! الصددء ينبغي ملاحظة أن الرجال يظهرون 
أنفسهم أدنى من النساء لأن المزايا التي يجبوتها في الجئس الآخصر هي + في 
تجموعهاء مرغوبة أقلى من تلك التي تحبها تحبها النساء فى الرجال. آنا لست متأكداً 
تاماء مع ذلك» أنه أسهل اكتساب طبع حسن بدلا من مظاهر مستحيّة على 
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أي حال؛ إن وسائل اكتساب هذه المظاهر المستحيّة مفهومة أكثر ومتابعة بكل 
حماسة من النساء مما هي الوسائل المتاحة للرجال لاكتساب طبع حسن . 


تحدّثنا حتى الآن عن المحبة التى غايتها الشخص. وأودٌ التحدّث الآن 
عن المحبة التى يمكن الشخص أن ممنحها. وهذه كذلك ترتدى مظهرين اثنين 
إلحدعما هوء ريمماء التعبير الأكثر أهميية عن لذة العيش» في -حين أن الآخر ليس 
سوى مظهر للخوف. ذلك لا يثير في إلا الإعجاب» بيتها هذا هو على أحسن 
حالء عزاء أو مؤاساة. في طقس جميل» إذا أنت جائبت في سفينة ساحلا 
رائعاء وتأملت بإعجاب الأرض» فإن منظرها يمنحك غبطة كبيرة. هذا السرور 
مبعثه» وحسب؛» من رؤية الحقيقة الخارجية» وليس لما أي علاقة سأي حاجة» 
يائسة ذاتية. وعلى النقيض » إذا غرقت سفينتك؛ ورحيت تتقدم سباحة شطر 
اليابسة» فإنك ت* تشعر تجاه الساحل بنوع جيد من الحب: إنه يمثل الأمان ضد 
الأمواس . ويصبح ماله أو بشاعته قضية ثانوية بحتة . إن المظهر الأرفم للمصحصة 
يقابل شعور الإنسان الذي تكون فيه سفينة في أمانع والمظهر ألثان يقابل شعور 
السابح الغريق. المحية الأولى ليست ممكنة إلا إذا شعر الإنسان أنه في أمان. أى 
على الأقلَّ إذا بدا لا مبالياً بالمخاطر القى ترهقه؛ والثانية يسبّبها الشعور 
بأعلنوف , والشعور الذي يتسيب عن الخوف هو شخعي أو ذأتي وأنسأني أكثر من 
الأخضرء لأن الشخص المحبوب مقدر من أجل الخدمات المقدّمة وليس هن 
أجل رمزآياء الجوهرية . . ومع ذلك ليس في نيقي الؤيجاء بأن هذه الح كن 
أن كل أي دور شرعي في الحياة. الواقم أن كل أنواع المحبة الخحقيقية تقر 
تتضمن خليطأً من هذين النوعين من المحبة. بقارا يسع اللحبة الكفاح 
بفعالية ضد الشعور بالخوف» فإنبا تمندحم الإنسان مجدداً القدرة على الاهتام ثانية 
بالعالمء الذي يعجر عنه في الحظات الخوف والشطر. 

ولكن: مع الاعتراف بالدور الذي يتبغي أن تمثله هذه المحية في الحياة؛ 
يتعين عليئاء مع ذلك» القول إنها من النوع الأدنى من الآخرء طللما أنها تعتمد 
على الخوف (والخنوف شرّعء وكذلك لأنبها أنانية. وفي المحبة الأكثر رفعة: برجو 
الانسان أن يجد ثانية السعادة بدلا من الفرار من تعاسات باتت قدعة , 
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إن المحة الأكثر رفعة هي تبادل -حيوية ؛ كل وإسيد يتلقى الممحية بسر ورء» 
ويمنحها دون ما جهد.؛ وكل وأاحد جد العالم بأسره أكثر د تشويقاً بفضل هذه 
السعادة المتيادلة ٠‏ وبالمقابل . هناك محية ألخرىء وهذه مألوفسة كثيراًء يمتص فيها 
أ مرء حيوية الآخر. ويتلقى ما يُعطاه ولكنه لا يمتح أي شيء بالمقابل . هناك 
أناس مفعموث بالحيوية ينتمون إلى هذ! النوع من مصاصي الدماء ٠‏ إنهم يغتذون 
من المادة الخيوية قِ الشبحية يعد الضحية . ولكنهم ؛ وهم بجحو ل و يبسعح هم 
أهمية . فإن أولئك الذين يتطفّلون عليهم يشحبون» ويغدون ممسوحين وباهتين . 
هؤلاء لا يرون في الآخرين سوى وسيلة لبلوغ غاياتهم؛ ولا يعدوهم مطلقا 
غاية في حدٌ ذاتهم . في الأساس. إنهم ليسوا مهتمين مبؤلاء الذين يحسبوث ححتى 
تلك اللحظة أنهم يحبونهم ؛ إنهم يسعسون وحسب وراء المشيرات لآنشسطتهم 
الشخصيةء وهي أنشطة» رزبما غير شخصية. ومن الثابت أن ذلك مصدره عيب 
في طبيعتهم » ولكن ليس سهلا العثور على مصدر هذا العيبء أو مسا ته . 
وغالباً ما يتوقف ذلك على طموح مفترس له جذوره؛ على مأ أعتقدء في مفهوم 
ضيّق بالنسبة إلى السعادة البشرية المفرطة . 


والمحبة» المعتيرة اهتاماً غلصاً يكنه شخصان أحدهها للاخرء ليس . 
وحسب. كوسيلة لتوفير السعادة للآخرء ولكن بالأحرى كمشاركة في ما بين 
أهت امات المشتر ةع شخي أحد العناصر الأهم للسعادة اتقيقية؛. وذالك الذي 
يجبسس فيه الآنا بإحكام في جدران فولاذية, يجعل كل ثراء في المحبة مستسحيل » 
وحتى إذا نجم في عمل فإنه يفقد أفضل ما يسع الحياة أن تقدّمه إليسه . 
والطموح الذي يستبعد المحية من محال نشاطه هو عموساء تبمحة احقد أى 
ضغينة تجاه الجنس البشري» ناجمين عن التساسات ألتي حدثت في الصساء 
والظلامات المكابدة في مأ بعد في الحياة, أو عن كلل الأسبابت الأخرى التي نقسوت 
إلى هوس الاضطهاد . فالآنا ألقوي 55 سجن ينبغي للانسان أن مسرم مته إذأ 
أراد الاستمتاع كليا ببخيرات هذ! العالم. 


وكون الإنسان قادرأ على المحبة الحقيقية: هو طابع الشخص الذي صرب 
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من سجن أناه. لا يكفي تلقي المحبة : المحبة التي تتلقى ينبغي أن محر المحبة 
التي يجب أن تَعْدقَ وهنا و سالسس ييا + ححييث توجول الاثنتان في بسب متساوية. 


تحقق المحبة أفضل إمكانياتها. 


إن العقبات السيكولوجية والاجتماعية التي تتصارض مع تفتح المحبة 
المتبادلة هي شر كبير شكا منه العالم دوماً وما يزال يشكو. الناس بطيئون في معنم 
إعجاءهم خحوفاً من أن يساء وضع هذ! الإعجاب؛؟ إنبم بطيشون في التدليل عل 
حبتهم خحوفاً من أن تبعل المحبة الأشخاص الذين تتناوهمء أويجعلهم عالم قاس 
يتألون. الحذر موصى به باسم الأخلاق والحكمة المجتمعية» وينجم عن ذلك 
مود السسخاء وروح المغامرات في مأ خص المحبة. كلل ذلك يمييل إلى إيجاد 
الخوف والحقد تجاه البشريةء ذلك بأن معظم الناس لا يصادفون في احياة ما هو 
ضرورة أساسية» وني تسع حالات من عشرء شرط لا غنى عنه للموقف السعيد 
والمنفتيح تجاء العالم. لا ينبغي الاعتقاد بأن الذين نسميهم لا أخلاقيين هم 
متفوقون في ذلك على كل الذين ليسوا كذلك.. في العلاقات الجنسية» ليس ثمة 
ما يمكنٍ تسميته محبة حقيقة» وغالباً ما يكون هناك عداوة أساسية. كل واحد 
يحاول أله يستسلم ‏ وكل وأحصد محتفظ بعزلت» الأساأسية؛ وكل واحد يبقى 
سليهاء وبالتالي عقياً. في مثل هذه الاختبارات. ليس ثمة قيم أساسية. أنا لا 
أقول إخهأ ينبغي أن 7 تتجلبا بعئناية ما دامت الأعهال المكتسبة ذه الغاية 
ستزعج , على وجه الاحتيال» أيضا المناسباءت التي قد تولد فيها محبة أكثر تقديرأ 
وعمقاً. ولكنني أدعم الفكرة القاثلة إن العلاقات الجنسية الوحيدة التي لها قيمة 
حقيقية هي تلك التي ليس فيها تحفظ. وحيث تمتزج الشخصية الكاملة لكل 
واحد في شخصية جديدة مشتركة. ومن بين كل أشكال ادر لعسل الحذر في 
الحب هو الشكل الأكثر تدميراً بالنسبة إلى السعادة الحقيقية. 


فقن 
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الأسرة 





من بيين كل المؤسسات التي أورئنا إياهيا السأضي » تبقى الآأسرة الأكثر 
فوضى والأكثر تهدّما . إن ممبة الأهل لأولادهم . وحية الأولاد لدذوييمء قد تكون 
أحد أكبر مصادر السعادةء ولكن التقيقة هي أن العلاقات بين الأهل والآولاد 
في أيامنا الخاضرةء هي في تسع -حاللات من عشرء مصدر لتعاسة الفريقين: وفي 
4 حالة من مسائة مصدر شقاء بالنسبة إلى أحد الطرفين؛ على الأقل. إن 
التقصير الذي تشهسد به الحياة العائلية لإيجاد هذه الترضية الأساسية القادرة 
مبدئياً على تقديمها. هي أحد الأسباب الأعمق للاستياء » والعلامة المميزة 
لعصرنا. فالبالغ الذي يرغب قْ إقاسة علاقاأت ودية مع أولادمء أو يسود 
إسعادهم . يلبغي له إن يفكر عميقا بواجيات» كاب (أو كام): وعقب تفكير 
نأضجء يتعينٌ عليه التصرف بحكمة. إن مشكلة الأسرة هي أوسسع من أن 
تعالج في هذ! الكتاب». إلا بالنسية إلى ال مموضوع الذي يشغانء أعني غزو 


ل 


السعادة . وحمتى من هذه الناحية؛ لا يسعنا معالحة هذه المشكلة إلا في السدود 
التي يسوقف فيها تحسين الوضصع على كلى رد ولا يطلب تغييرات في البنية 
الاجتاعية . 


هذاء بالطبع» يشكل قيود! خطرة؛ لأن أسباب فقادان السعادة في الحيساة 
العائلية في أيامنا الحساضرة مختلفة: إنبا ذاث طابع سيكولوجي . واقتصادي. 
واجتياعي » وتربوي . وسياسي . وف ما يتعلق بالطقات المسسورة من المجتمع » 
هناك عاملات احدا لكي يجعلا عبء الآمومة على النساء ٠‏ أثقل كثيراً مما كان في 
الماضي . 

هذان العاملان هماء من بجهةء أن النساء العازبات فتحت أمأمهن مهن 
جديدةء ومن جهة أخرى, ندرة الخدمة المنزلية . في الماضي كانت النساء يذُفعن 
إلى الزواج بفضل الحالات التي تجعلل الحياة غير محتملة بالنسبة إلى العانس. 
وكانت الفتاة العسزباء تضطر إلى ملازمة المنزل وتعتمد اقتصادياً؛ أولاً على 
والدهاء ثم على أن غير مهيا لذلك. ونم يكن لا آية مشاغل تقضي فيها أيامهاء 
ولم تكن لتتمتعم بأي حرية تسمح لها باللهو صارج الجدران المحروسة تماماً في 
المنزل العائلي. لم يكن ها الفرصء ولا الميل إلى المغامرات العاطفية التي كانت 
تعتبرهاء خارج إطار الزواج » أنها دنس . وكانت حالتها تصبح مدعاة للشفقة, 
إذا فقدتء على السرغم من كل الصايات التي تحاط مهأ فضيلتها من ريق 
خدع مغو -حقير. وهذا معير عنه بكل وضوح في قصيدة «قس ويكغيلد» : 


إن طريقتها الوحيدة لمحب غلطتها 
و اماع عارها عن كل العيون ؛ 
ومنح عشيقها الئدم 

هو في تمزيق قلبهاء والموت. 


في أيامنا هله “لة : تعتير المرأة الم وححة أن ا موت ضروري قُ هله الظروف 
إذا كانت تلقت تربية حسنةء فإنبها لن نتجد صعوية في كسب معيشتها بطريقة 
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ملائمةء وبالتالي. لا تعود تعتمد على والدييا. ومنذ أن فقد الوالدون سلطتهم 
الاقتصادية عل بناتبن. غدوا أكثر حذرا في التعبير عن شبجبهن الأخلاقي ؛ فلا 
فائدة من توبيخ شخص لا يبقى أمامك لكي يصغي إلى التعنيف. في أيامما 
الحاضرة تجد المرأة الشابة العازبة التى تنتمي إلى وسط المفكرين» واألتي تتمتع 
بجيال متوسط؛ء والذكيةء نفسها قادرة على تأمين ححيأة جد مستساغة ما دامت 
تستطيع الاستغناء عن الأولاد. ولكن إذأ مي استسلمت إلى هذه الرغيبةء فاتئبا 
ستشضطر إلى الزواج: ويكاد يكون مؤكدا أنها ٠‏ ستفقد وظيفتهسا. ويسحخفضص 
مستوى معيشتها انخفاضاً هائلاً ما دام مرتب زوجها ليسء. على وجه 
الاحتهالء مرتفعا ارتفاع المرتب الذي كانت تتقاضأه» وينبغي أن يكفي هذ! 
المرتّب ليس أمرأة وإحدة. وحسباء بل أسرة كاملة . 


وبعد أن تكون تمتعت بالاستقلال. تحجد أمر إعتمادها على شخص آخر 
من أجل كل فلس ضروري للونشاق مذلا . كل #سلة الأسيات على الننساء 


يترددن في مباشرة الأمومة . 


مع ذلك إن المسرأة التي تغامر في هذا المجالء بالمقارنة مسع النساء في 
الأجيال السابقة» تجد نفسها أمام قضية جديدة ومحيفة: أزمة الخدمة الممنزلية 
والنوعية السيكة. وتكون النتيجة أنها تتحول إلى جارية في منزطاء وترى نفسها 
مجبرة على القيام شخصيا بالأعيال الآلف المبتذلة التي لا تليق بها البعة نظراً 
لقدراتها ولتعليمها. وإن هي لم تقم بها شخصياًء فإن طبعهسا سيسوء لرط 
تعنيفها الخادمات اللواتي سملن و اجام . أما بالنسية إلى الاهتام بأولادها (إذا 
كانت قداهتمت بالتوثق بالمستندات حول هذا الموضوع)ء فهي ترى أنه إذا لم 
يكن بوسعها أن تستخدم مربية درست في معهد مكلفء فمن المستحيل» دوت 
التعرض لمخاطر كبيرة. أن تعهد إلى الآخرين بالاحتياطات الأكثر بدائية في ما 
يتعلّق بالنظافة وبشؤون الصحة. وإذ يرهقها ألف همّء فد تعتبر نفسها جد 
سعيدة إن هي لم تفقد بسرعة جاذبيتها كلها وثلاثة أرباع ذكائها. وغالبا جداء 
يجعل التنفيذ البسيط لعذه الواجبسات الضرورية انساء يتعين أزواجهن» 
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ويضجرن أولادهن . في المساء. عندما يعود الرجل إلى المتزل. تكمون المرأة التي 
تتحدّث عن همومها اليومية ؟المنشار؛ وتلك التي لا تفعل ذلك تكون لاهية. 
وفي ما يتعلق بأولادهاء تكون التضحيات التي بذلتها لإنجابهم سائلة دوماً قُِ 
فكرهاء الأمر الذي يجعلها تطلب بالمقابل أكثر مما يسعها أن ترجو وتجعلها 
أالعادة الدائمة ئمة للاهصيام بأمور ميتذلة مدققة وحقيرة. وعدا هو الظلم الأكثر 
ضرراً الذي يتعين عليها احتياله: إنها تكافا لأنها قامت بواجبها تجاه أسرجها 
ققد أن عمية ازوجها وأولادهاء بيشما لو أنها أهملتهم و نقيت عسرعجة ويجااية ل 
توقفوا حتياً عن حبها. (إن هذه القضية بكاملها من حيث أنها نوه 
الطبقات الفكرية» معالحة بفطنة رائعة وذكاء بناء قِ كناب أ سس 
الأبوةع + لجان إيلات . 


إن هذه الاضطرابات أساساً أسباباً اقتصادية. وكذلك هي الخال بالنسية 


إلى ختطر أخخر هو خطير أيضاً. أن أفكر في أزمة السكن التي تشيرها التجمعات 
السكانية في المدن الكيرى , 


في القرون الوسطى . كانت المدن ريفية مثلما هي القرى في أيامنا هله. ' 
تكن المدن كبيرة جداء لبضعة قرون خلت؛ ا من السهل الخروج متساء 
ولذا كنا نرى غالياً جدا منازل تحيط بها الحدائق. في أيامنا الحاضرة؛ يتجاوز 
سكان المدن في انكترا عدد السكان الريفيين. وفي أميركاء فإن هذا الرجحان ما 
يزال بعد خخفيفا جدأء ولكنه ينمو بسرعة كبيرة. والمدن الكبيرة جبداً مثل لندن 
ونيويورك يقتفي المرء وقت طويل للخروج من أسوارها. وعلى المقيمين ني 
المان. عموماء الاكتفاء بشقة لا يتبعهاء حتمأء شبرمن الأرضء وينبغي فيها 
للأشخاص ذوي الإمكانيات المتواضعة الاكتفاء بالحيز الأدن الدقيق . وإذا كان 
للمرء أولاد صغارء تصبح الحياة في الشقة صعبة. إذ لا يتوفر لهم مكان للعب. 
ولا يتوفر لذوس»مٍ الملاذ صد الحلبة التي يحدثونها . ولذاء يميل الأشمخاص الذين 
يقوموك بمهن >حرة ّة أكثر فاكثر إلى الحياأة في الضواحي . فيفيد الأولاد من ذلك 
غير أن هذا يضيف عبئا هائلا إلى حياة الوالد المتعية, ويخفض كثيراً الدور الذي 
يسعه أن يقوم به في حياة الأسرة . 


ليس في نيتى مناقشة هذه القضايا الاقتصادية الكبيرة لأنها لا تمت بصلة 
إلى القضية التي تشغلناء وهي معرفة ما يستطيع المرء أن يقعل. في حالة معيّنة. 
لكي جد السعادة. وستكون لنا رؤية أدق هذه القضية عتدما ستعرض 
للصعوبات السيكولوجية الموجودة حاليا في العلاقات بين الآباء والأولاد. وتؤلف 
هذه الصعوبات» في الحقيقة, جزءاً من القضية التي يثيرها تسطور الديمقراطية. 
في الماضي كان هناك أسياد وعبيد: كان الأسياد يقررون ما يلبغي عمله. وعلى 
العموم. بون عبييدلهم لأن هؤلاء كانوا يوفرون هم السعادة. وكاك بوسسع 
العبيد كره أسيادهم . عذما بأن تلك لم تكن القاعدة. كلا أرادت النظريات 
الدعمقراطية أن محملنا على الاعتقاد. وحتى لو أنهم كرهوأ أسيادهم . فإن هؤلاء 
لم يلاحظوا ذلك. وكاتوا شخصياً. على الأقلّ. سعداء تماماً. . ومع ظهور 
الديمقراطية» تبدّل كل ذلك : العبيد الذين كانوا في السابق خماضعين ؛ توقفوا 
عن الاستسلامء والأسياد الذين لم يكونوا يشكون في ما يتعلق بحقوقهم؛ في 
الماضي . غدوأ مترددين | وحائرين . وحداثت عملافات سملت التمويع : تعسياء إن 
كل ما ذكرته لا ينبغي أن يُعتبر نقدأً للديمقراطية: ذلك بأنه في كل فترة انتقالية 
مهمة؛ تكون هذه الاضطرابات محتومة. ولكن لا فائدة من إغياض العينين على 
واقعم أن هذ! الانتقال ما دام في طور الحدوث» فإنه يحدث توترا في العالم. 


إن التغير في العلاقات بين الأهل والأولاد هو مشل نموذجي عن الإنتشار 
العام للديمقراطية . فالأهل لم يعودوا متأكدين كثيراأ من حقوقهى على أولادهم؛ 
والأولاد لم يعد لدييم الشعور بواجب الاحترام تجاه ذويهم. وفضيلة الطاعة. 
التي كانت قيمتها في السابق خارجة عن نطاق الشك. لم تعد وعسلى الموضسةة 
اليوم . التحليل التفسي أرعب الوالدين المثقفين بفكرة الأذى التي قل يتسيبون به 
لأولادهم . دون إرادتهم . فإذأ هم قبلوهم ع نهم يخشون أن يولدوا ق اتفوسهم 
عقدة أوديب (عقدة نفسية تتسم بحب ألابن لأمه واليتت لأبيها حبا مفرطا 
مصحوباً بتحيّز ضد الأب في الحالة الأولى وضد الأم في الحالة الثانية)» وإذا لم 
يفعلوأ ذلك فإنهم قد يشروت أزمة غيرة . إذأ أصدروا الأوامر إلى أولادهم . السك 
يولدون فيهم الشعور بالذئب؛ وإذا! لم يفعلواء يخنى أن يتشد الأولاد عصادات 
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يعتبرها الوالدون غير مرغوب فيها. عندما يرى الوالسدان طفلهها يمتص إيسامه. 
يستخلصون من ذلك نتائج مرعبة, ولكتهم لا يدرون ماذا يفعلون لوففه عن 
هذه العادة . لقد أسى استعخد أم حقوقٍ الوأالدين. الذيٍ كات ف الماضي ظاهرة 
مظغرة للسلطة . حيياً: وجلا ومفعياً بالوساأوس . وفقدت المبأهسج البسيطة 
المأضية » وهذأ أمر أكثر إيلامأء إذ إنه بفضل الحرية الحديدة الممنوسة للمرأة 
العازبة. فإن الأم إذ اختارت الأسومة؛ اضطرت إلى بذل تضحيات أكثر من 
السابق. في هذه الظروف. تطالب الأمهات غير الشريفات بالكثير من 
المسرأمتب . والأمهات الخحيسات الضمير يكبحن محبتهن الطبيعية ويصضبحن 
متحفظات ؛ الآأمهات غير الشريفات يبحثن في أولادهن عن تعويض للمباصج 
الي اضطررن إلى التخلى عنها. في الخالة الأول؛ تموت حاجة الطفل إلى 
المحبة» وني الحالة الأخيرةء تثار المحبة إلى درجة مفشرطة. وليس في أي من 
الحالتين هذه السعادة البسيطة والعادية التي يحدثها أفضل ما في الحياة العائلية. 


أمام كل هذه الصعوبات», هل ينبغي بعد أن تدهش لكون لسبة المواليد 
في انخفاض؟ إن هبوط نسبة المواليد في الطبقات الشعبية بلغ نقطة تظهر أن 
: نسبة السكان ستبدأ عما قريب بالالشفاض. ولكن في أوساط الطبقات 
الميسورة. , تم تجاوز هذا المستوى منذ زمن طويل. ليس وحسب: ف يلد واحد, 
ولكن في كل البلدان الأكثر تحضراً. : تقريباً. ليس ثمة إحصاءات كثيرة تتعلق 
بنسبة المواليد في أوساط الأشخاص الميسورين» ولكن بالوسسم تسجيل واقعتين 
وردتا في كتاب جان إيلان المذكور آنفاً. يبدو أنه بين سنة 19194و 1977 لم 
تكن خصوبة النساء في استوكهلم؛ المنتميات إلى وسط فكريء إلا ثلث نسبة 
سواد السكان؛ كيا يتبين أيضا أنه بين الأربعة آلاف طلب جامعي في جامعة 
ولزلي» في ألولايات المتحدة الأميركية» من السنوات ها بين 45هم1 و 2,19١‏ 
ك5أن عدد الأولاد حواى “ا الاق قْ حين أنه كأن لبخي أن يكون م اإلاف لمنع 
الصاوت مو لايك في الجنس البشري . شرط ألااية يقغى أحد منهم في سن 
ة مبكرة. ول يعد مسموحا الشك في أن الحضارة التي أوجدتها الشعوب البيضاء. 
تقدّم هذه الميزة الفريدة» فإنه بقدر ما يتمثل الرجال والدساء هذه الحضارةء 
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فإنهم بصيحون عقيمين ؛ إن البلدان الأكثر تمدّنا هي الأكثر عقياأء؛ واليلدان 
الأقل تمدناً هي الأكثر تناسلاء وبين الفئتين هناك تدرّج متواصل . إن الطبقات 
الأكثر تطورا هي حالياًء في طريق الانطفاء. وثي غضون بضع سنين, 
سينخفضص عدد السكان في البلدان الخربية إذا لم يتضاعف العدد بعناصر جديدة 
تقبل إليها من بلدأن أقل تَدّناً. وما إِنَ يتمشل المهاجرون حضارة البئد الذي 
تبناهم» حتى يصبحوا بدورهم عقيمين نسبيا . وواضح أن حضارة 2 تتميز ببذا 
الواقع هي حضارة مترحرسجة؛ وما , يكم إماؤهاء قإنبا سسطفىء ؛ عاج أو 
أجل وتدع مكانبا حضارة أخرى حيث احتفظت الرغية في إنشاء أسرة بقدر 
كاف من ألقوة لتفادي هبوط ف نسية المواليد. 


في بلدان أوروبا جميعاً. اجتهد علياء الأخلاق فى معالجة هذه القضية 
بواسطة الإرشادات العاطفية . من ناحية يقولون إن من واجب الزوجين أن 
يرزقا من الآولاد ما يأمر به الله تعالى» دون الاهتهام بمأ ستكون عليه صحة 
هؤلاء الأولاد وسعادتهم في المستقبل . . ومن ناححية أتصرى» يتتحذث اللاهوتيون 
من الججنس الخشن عن المسرات المقدسة التي تنطوي عليها الأمومة» ويزعمون 

أن الآسرة الكثيرة الأولاد السقيمين والبائسين عي مصدر سعادة. والدولة 
تشاركهم بتقديها الجة التألية: إن عدد! كبيراً من الأشسخاص ٠»‏ وقود المدافع, 
ضروري» إذ كيف يمكن كل أسلحة التدمير المبتكرة هذه أن تعمل بطريقسة 
ملائمة إذا لم يُترك لما العدد الكاني من الكائنات البشرية لتدميرها؟ والغريب» 
أن الزوجين الفرديين» إذا ما تقلا هذه !لجح عندما يتعلّق الأمر بالأخصرين» 
يظلان أَصمّين كلياً عندما يطبق عليهما. . بوسع اللاهوتيين النجاح ما داموا 
قادرين على الإفادة بنمجاح من عقاب الممحيم ؛ ولكن ليس هناك سوى أقلية من 
السكان؛ في أيامنا الحاضرة » تعنى بهذ! التهديد عناية خاصة. ووحده عقا من 
هذا النوع قادر على توجيه السلوك في قضية خاصة وشخصية كهذه. وفي ما 
يتعلق بالدولة. فإن حجتها جد شرسة . فالتاس يسعهم قبول فكرة أن الآخرين 
ينبغي أن يقدموا رالوقود إلى المدافعء ولكن إمكانية رؤية أولادهم الشخصبين 
يصبحون إغدف لا تروق لهم البتة. ذا كل ما تستطيع الدولة عمله أن تجتهد 
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في إبقاء الفقير فريسة الجهل. وهو جهد. لا ينجح مطلقاء وفقاً لما تظهرء 
الإأحصاءات .» إلا في البلدان الأكثر ملف قُُ أورويا. قليلون هم الرجال والنسماء 
الذين ير بول قُْ الإنجاب بدأفع الشعور بالواجب العام . -066 لو اموا أفضل 
ممايعلمون, أن مثل هذا الواجب العام موجود. وإذا كأن الرجال والنساء 
ينجبون الأولاد. فلم يعتقدون أن الأولاد يمكنهم إثراء سعادتهم. أد لأنمم يا 
يدرون ما يفعلون لكي لاينجبوا أولادا. وهذ! السبب الأخير احتفظ بقوته كلهاء 
ولكن فعاليته في انخفاض تدريبي ٠‏ ولا يسع الدولة ولا الكيسة عمل أي شي" 
لويقاف تقدم هذا الحبوط. وإذا أردنا أن تبقى الأجناس البيضاء حيّة, فإئه من 
الضروري أن يستطيع الأولاد من -جديد جلب السعادة إلى والدييم 


إذا وضصعت الظروف الحالية جانباء وتأملنا قِْ الس البشري . يسدو 
جلياً. في رأبي . أن بمقدور الأولاد أن يوفروا السعادة. الأكير والأكثر دواما التي 
يمكن أن تقذمها إلينأ ألحيأة. 


وهذاء بالتأكيد. يصمٌ أكثر في ما يتعلق بالنساء. ولكنه صحيح أكثر حتى 
بالنسبة إلى الرجال. على ما يميل الكثبرون في أيامنا الحاضرة إلى الاعتقاد به. 
وهذا أمر مقبول بدهياً في أدب القرون الماضية كله تقريباً. هيكوب يحب أولاده 
أكثر من بريام» ماك داف يحب أولاده أكثر من زوجته. في العهد القديم من 
الكتاب المقدّس» الرجال والسساء يرغبون بشغف أن يقيموا ذرية؛ في الصين 
وأليابان. ما يزال بعد هذ! الموقف موجوداً إلى أيامنا. وقد يقال إن هذه الرغسة 
سبيهاأ عيادة الأجداد. أنأ أعتقد أن العكس هو الصحيسم : عبادة الأجداد شي 
انعكاس الاهتام الذي نحمله لاستمسر أر الأسرة. ولتعد إلى نساء الأوساط 
الفكرية اللواي تحدّثنا عنبن آنفاً. . من الواضصح أن الرغبة في إنجاب الأولاد 
ينبغي ينبغى أن تكون جد قويةء لأنها لول تكن كذلك: فإن أي إمسرأ ةلم تكن 
مستعدة للقيام بالتضحية الضرورية لإرضاء هذه الرغبة. بالنسبة إلى» واعتاد! 
على تجربتي الشخصية. وجدت السعادة بكوني أبأ أعظم سعادة عرفتها في 
حياتي. ويقيني أن الظروف. عددما تجعل الرجال والنساء يتخلون عن هذه 
السعادة» تبقى لديهم حاجة عميقة لم تلب وهذ! يدث استياء وفتور شعور قد 


أه! 


يبقى سببهها مجهولاً كلياً. ولكي يكون الإنسان سعيداً في هذا العام . ولا سيم| 
بعد انقضاء فترة الصباء من الضروري عدم الشعور. وححسب. كا لو كان كرد! 
منعسزلاء لن يلبث دوره ههناء على الأرض.. أن ينتهي ؛ ومن الضروري أن 
يشكل جزءا من تبار الحيأة الجخاري من المبدا الأول نحو المستقيل البعييد 
والملجهول. 


هذا الوعي . بصفة كونه شعوراً واعياً معبّراً عنه بعبارات مكونة كليأء 
يتطلب. ولا ريب» مفهوماً للعالم الفوق المتحضر والفكري. ولكنه بصفة كونه 
انفعالاً غامضاً وغريزياًء يكون عفوياً وطبيعياً. وعندما يتعسدم أو يغيب. فمعنى 
ذلك أننا أمام حضارة جد منقاة. وبوسم الشخص الققادر على عمل عظيم 
الذي يطبع بطابعه القرون العتيدة. تلبية هذا الشعور بعملهء ولكن بالنسبة 
إلى الذين لا يتمتعون بمجواهب فذّة» فإن الوسيلة الوحيدة لتحديد مرورهمء 
ههناء على الأو هو أن يُرزقو! أولادأً. وأولتك الذين تركوا غريزة التناسل 
لديهم تضمرء انصلوا عن تيار الحياة: وتعرضوا بتصرفهم هكذا إلى القطر 
الكبير من حيث الحفاف الحيوي. وبالنسبة إليهم» فإن الموت هو نباية كل شيء 
إذا لم يكونوا لا شخصيين بصورة إسطنائية . فالعالم الذي سيخلفهم لا مهم قِ 
شيءء ولذا تبدو أعالحم تافهة وبلا أهمية . وبالنسية إل الرجال والنساء الذين 
هم أولاد وأحفاد. وهم يحبونهم حبا جل طبيعي ؛ ؛ للمستقبل أمحمية (على الأقل 
إلى حدود حياتهم) ليس وحسبء» بالأخلاق أو بجهد الخيال؛ ولكن طبيعيا 
وغريزيا. والشخص الذي تجاوزت أهتاماته حدود حياته الشخصية وبلغت هذا 
الحدّء قادر على تعيين أهداف لها أكثر بعداً. 


يقوم أساس مؤسسة الأآسرة على واقع أن الوالدين يحسون بمحبة خاصة 
لأولادهم الشخصيين؛ وه تحجبة 08 عن المْحبة التي عسها أحدهم بألنسية 
9 الأخخرء أو بالنسبة ِف سأة ثر الأولاد. تيم أن ثمة والذدين 5 يشر أن بأ 
تقريبأ أبوية أو أمومية , وكذلك صحيح أيضاً أن هناك نساء قادرات على 
حب ولد لين ولدهن مثلما يجبين أولاو م من صلبهن . إلا أنهء مع ذلك» 


؟* م١‏ 


تبقى حقيقة بسيطة وهي أن محبة الوالدين هي شكل محبة مختلف عن سائر 
أشكال المحبة . ولا يشعر به الكائن البشري العادي إل تجاه أولاده من صلبه. 
وليس تجاه أي كان. لقد ورثنا هذا الاتفعال عن ججدودنا من الحيوانات. وفي 
هذا الصدد, يبدو أن فرويد لا يفرد. في إعتباراته. مكائاً كبيراً للبيولوجيا 
(علم الأحياء). لأن من يراقب أنثى مع صغيرها. سيلاحظ أن تصرّفها متلف 
كليا عن تصوّفها تجاه الذكر الذي تقيم علاقات معه. وهذا التصرّف الغريزي 
نفسه الذي يتجلى متبايشاً في الخالتين؛ موجود بين البشر. ولولم يكن لمذا 
الشعور من وجود, لا استطعنا اعتبار الأسرة مؤسسة. مأ دام بالوسع ترك أسر 
العناية بالأولاد إلى مرسين محترفين. وني الظروف الحاضرة. مع ذلك. تكون 
المحية النخاصة التي يكها الوالدان لأولادهما .. شرط أن تكون غرائزهما مصابة 
بالضمور ‏ ذأت قيمة كبيرة سواء بالنسبة إلى الوالدين أو إلى الأولاه. 


والثمين في محبة الوالدين هو أن بوسعنا أن يكون لنا ثقة فيها أكثر من 
ثقتنا بأي محبة أخرى. أصدقاؤك يحبونك من أجل مزاياك, والعشاق يحون من 
أجل الجاذبية والفتئةء فإذا ما اختفت المزايا والخاذبية والفتنة. بوسسع الأصدقاء 
والعشاق أن يختفوا كذلك. ولكن» بالوسع أن يجد المرء ملاذاً لدى والديه في 
حالة الشقاء والتعامسة» وفي حالة المرض أو في حالة فقدان الحظوة» شرط أن 
يكون الوالسدان والدين بحن وحقيق. نحن نُسرّ جميعاً عندسا يعجب الآخرون 
يمزايانا ولكن معظمنا من التواضضمع في قرارة نفوسناء بحيث ندرك أن هذا 
الإعجاب عابر. والدونا يجحبوننا لأننا أولادهم. وذلك واقم لا يتغير؛ ولذا نحن 
نشعر أننا في أمان أكثر معهها منا مع الآخرين جميعاً. وقد يبدو كل ذلك في 
لحظات النجاح تافهاء ولكن في الحظات البلوى. تقدّم الآسرة تعسزية وأماناً لا 
وجود لما في أي مكان آخر. 


من السهل نوعاً ما في كل العلاقات البشرية» إيجاد السعادة بالنسبة إلى 
الطرفين ٠‏ ولكن تأمينها للطرفين معأ أكثر صعوبة. السبّان قد يجد لذة في 
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حراسة السجين؛ ورب العمل قد جد لذة في معاملة مستسخدمه بقسوة وخدشونة ؛ 
والسلطان قد يد غيطة ف توحيه رعاياه بيد قوية ؟ والوالد ذو المبادىء الي عفى 
عليها الزمن كان يجدء بكل تأكيد» لذة في ترسيخ الفضيلة في نفس أبنه بضربه 
بالقضيب, ولكن هذا ليس» مع ذلك. إلا لذة بالنسبة إلى أحد طرفي العلاقة؛ 
والوضع أقلّ استساغاً بالنسبة إلى الطرف الآخر. 


لقد رأيئا أن ثمة عنصر عدم رضى في هذه المسرّات الحزئية؛ ونعتقد أن 
العلاقات البشرية العادلة ينبغي أن تكون مرضية للطرفين. وينطبق هذا بصورة 
خاصة على العلاقات بين الوالدين والأولاد. فينجم عن ذلك أن الوالشدين 
حظيان بترضية ة أقل من أولادهم بالنسبة إلى الماضي » في حين أنهء بالتبادل. لا 
يتألمونٍ اليوم من والديهم مثل أولاد الأجيال الماضية. ولست أرى أن ثمسة مبيا 
حقيقياً يجعل الوالدين يحظون بترضية أقل من أولادهم من السابقء على الرغم 
من أنبا بالتأكيد القاعدة العامة اليوم. ولا أعتقد كذلك أن ثمة أي سبب يجعل 
الوالدين يخفقون في جعل أولادهم أكثر سعادة. ولكن ذلك يتطلب - كما 
تتطلّب هذه المساواة في العلاقات التي تميل إليها في عالمنا الحديث . نسوعا من 
إلرقة والحنان» وبعض الاحترام لشخصية الآخرين التي لا تنعم سروح القتال 
الى مير الحياة اليوعية. وسندرس الآن السعادة في أن يكون المرء أبأ أو مأ 
أولاً في كبها البيولوجيء ثم ني هذا الشكل الذي قد ترتديه لدى والسدين 
يلهمهم هذا الموقف تجاه شخصية الآخرين» الذي وصفناه بأنه لا غنى عنه في 
عام يؤمن بالمساوأة . 


هناك مصذر مزدوج للسعادة قُِ أن يكون للمرء أولاد . من جهةء هناك 
هذه الفكرة عن إظهار جزء من السك ع الذي متك ل بواسطته الحيأة إل هأ وراع 
إل موت بشكل فرت ليك ؟ مكئهع سدذورة؛ إظهار يده عن ذاته) مؤهضاً هكدذ! 
تخحلود الروتويلازما (الميلة أو الودقة ب المادة أسلية الأساسية قِْ حاذيا يوان 
والنسات). ومن الناحية الأخرى» هناك مزيج من القوة والحنان. والكائن 
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البشري الصغير الذي يولد هو بلا أي وسائل دفاعء ويجد لدى الوالدين دافعاً 
لتلبية حاجاته؛ دافعاً لا يُرضيء وحسب» حب الوالدين للطفل. ولكن حبهها 
لقوتهها. وما دام الطفل دونما دفاع: فإن المحبة التي تكن له لا يُشعر بها كأنها 
أنانية ما دامت من طبيعة الحسماية نفسها المقدّمة إلى نقطة غير منيعة في ذاتنه. 
ولكن. سرعان ما ينشأ نزاع بين الرغبة في السيطرة من جانب الوالدين والقلق 
على خخير الولدء مع كون السلطة على الولد. عفروضة بطبيعة الأشياء» فإنه من 
المستحبٌ أن يتعلم الولدء سريعاً جد إن يكون مستقلا من كل النواحي 
الممكنة ؛ ولكن هذا يعاكس رغبة القوة لدى الوالدين. هناك والدون لا يعون 
مطلقا هذه النزاعصات ويبقون طغاة حتى يتور أولادهم . وإخرون؛ مع ذلك . 
يدركون هذه الخحالة . ويغدون هكذ! فريسة الفعالات متناقضة, .2 


في هذا النزاع . تُدمّر ممعادتهيم الأبوية أو الأمومية . وعقب إغداتقهم هذا 
القدر منٍ العنايةعلى ولدهسم» يدركون أنه يمسي مختلفاً جداً عا كانوا يأملون, 
لفرط خخحيبتهم خيبتهم. كأنوا يريدون أنيجعلوا منه جندياًء فيرون أنه غدأ محبأ للسلام 
أو» مثل تولستوي» كانوا يرغسون أن يجعلوا منه محبا للسلام» فينضوي تحت 
لواء الموصار (جنود من الخيالة) الذين يتدفعون إلى الموت. غسير أن الصعوبات 
لا تظهر. وحسبء في هذه التطورات الأكثر تقدماً. إذا أنت غذَّيت طفلا بات 
في وسعه أن يقتات. فإنك تقدم حب السلطة على حب الطفل, مع أنك لا 
تعتقد أنك تتصرّف إلا بدافع الطيبة لانتشاله من الارتباك. وإذا أنت حذرشه 
من كل أنواع الأخطار بكثير من الحبياسة, فإنك ريسا تصرافت بدافع الرغبة في 
إبقائه تحت وصايتك. وإذا أنت أغدقت عليه محبة غير مكتومة ترجو ردأ عليهاء 
فإنك قد تجتهد في شذه إليك بالانفعالات التي يشعسر بها. بألف طريقة, في 
الأمور الصغيرة مثل الكبيرة. تُضل الرغبة في التملك الوالدين» مالم يكونوأ 
شديدي الحذر والفطنة ؛ وذدي نيات جد سليمة. ويفقد الوالدون العصريون 
الواعون هذه المخاطر أحياناً ثة تقتهم في العلاقات ممع أولادهم . وغل يسيئوب 
إليهم بعد أكثر مما لو ارتكبوا عفوياً الأخطاء؛ ذلك بأن لا شيء يقلق فكر الولد 
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مثل فقدان الثقة واليقين لدى الراشد. [ إذا يستحسن أن يكون للمرء قلب أكثر 

من أن يكون شديد الفطنة. والوالدون الذين يقتقود. عفوياً, على نير الولد 
أكثر من سلطتهم الشخخصية عليه. . لن يككونوا بحاجة إلى كتب في التحليل 
النضي لتطلعهم على ما يتعين عليهم عمله أو عدم عمله. لأن غريزتهم ستكوت 
بالنسية 4 إليهم مرشد! أميشاً ٠‏ وق هذه الحمالة الأخيرةء ستكون العسلاقات بين 
الوالدين والأولاد متناغمة من البداية إلى العباية» ولا يثيرون أي ثورة لدى الولد 
أو الشعور بالإحباط لدى الوالدين. غير أن ذلك يتطلبء منذ البدء؛. من 
جانب الوالدين» احتراماً لشخصية الولدء وهو احترام لا ينبغي أن يكون. 
وححسب ؟» قضية مبادىى أشخخلاقية أو فكريةء ولكن شعور جد قوييه وقناعة 
صوفية تقريباً يُشعر بها يعمق. بحيث تصبح روح التملك مستحيلة كلياً. طبعاً 
إن مثل هذا الموقف ليس مستحياء وحسبء تجاه الأولاد ؛ إنه كذلك مهم جد ف 
الزواج والصداقة, مع أنه في الصداقة. يسهل كثيرا تحقيقه. في عالم كامل 
ومثالي . هذأ الموقف يتسلل إلى العلاقات السياسية السائدة بين ماعات اليشرع 
ولكن ذلك أمل خخيالي : وليس ضرورياً أن نتوقف عنده كثيسراً. إن هذه الحاجة 
91 المحبة عامة» ولكن الأولاد. بصورة خاصة» هم الأكثر حاجة إليهاء لأن 
بنيتهم الدقيقةء وقدهم الصغيرء وضعفهم ‏ كل ذلك يجعلهم حقيرين في 
محيون المألوف . 


ولكن» بالعودة إلى القضايا التي تشغلناء فإن المسرات الأكثر غنى التي 
يمكن الوالدين» في أيامتأ هذه أن يحسو! بها لا تعطى إلا إلى القاأدرين على 
الاحساس بعمق بشعور الااحترام هذ! مجاه الولد الذي تحدّئت عنه . ذلك بأنه 
لن يكون أمامهم المهمة العامة لتقييد حب السلطةء ولن يكوئوا بحاجة» كذلك 
إلى الخسوف من الخيبة المريرة التي يشعر بها الوالدون الطغاة وهم يرون أن 
أولادهم يتحررون من وصايتهم . والوالدون الذين يتبنون هذا الموقفب يشعروت 

بغبطة أكبر من الغبطة إلتي يشعر بها الطاغية وهو في ذروة سلطته الأبوية. وهذا 
الحب الذي طهّرته المحبة من كل ميل إلى الطغيان سيمدح مباهج أشهى » 
وأرق» وأقدر على تحويل المعدن الكسيس المصنوعة منه الحيأة اليومية إلى ذهب 
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خائلص عن النشوة الصوفية . أكثز من أي اتفعال أخصر يشعر به الإنسان الذي 
يتعشيط ويكافح تتأمين سيطرته قِ العالم المتقلب. 


إذأ أنا علقت قيمة استثنائية على حبٌ الوالدين. فإنني لن أستخلص 
النتيجة (ليست سوى سائدة تمامأ) بأنه يتبغي للأمهات أن يقمن بأنفسهن بكل 
من أجل أولادهن . هناك في هذ! الموضوع . أفكار مقبولة على العموم قد 
تلات العصر الذي كنأ نرف فييه. وحسبء من شؤون العناية بالأولاد, 
الميادىء المجرّأة وشبه العلمية التي كانت العجائز ينقلنها ! إلى الصبايا. واليومء في 
ما يتعلق بالعناية التي تغدق على الأولاد. َم تحقيق تقدّم كبير من جانب الذي 
قأموا بدراسات خخاصة لجمزء ء من هذه القضية. وهذ! معترف به في ما يتعلق 
بالقسم من التعليم المسمى «تربوي». لا يُطلب من الأم» مهما يكن حبها لابنها 
كبير!؛ أن تعلّمه الحساب . في ما مختص بالمعرفة الكتبية, المعسروفٍ أن الود 
يستطيع اكتساءها بفائدة أكبر على أيدي الذين يمتلكونباء منه على يد الام الى لا 
تمتلك ذلك ؛ ولكن في ما يتعلق بميادين التربية الأخرى الكثيرة؛ لا يقر بوجهة 
النظر هذه. لأن الخبرة المكتسبة لم يعترف بها بعد. من الواضم أن بعض الأمور 
تصنعها الأم بطريقة أفضل » ولكن مع نمو الولد. يصسع عدد كبير من الأمور 
دوماً بطريقة أفضل من جانب شخص آخر. وإذا بات ذلك حقيقة عامة؛. فأن 
الأمهات سيرين أن كثيرا من المهام قد أعفين منبا هي عبه عليهن لأنبن 
يفتقرن إلى المقدرة المهنية المطلوبة. وينبغي للمرأة التي اكتسبت مهارة مهنية في 
عمل مأ. من أجل مصلحتها الشخصية ومصلحة المجتمع: أن تكون حرة في 
مواصلة ممارسة مهنتها على الرغم من الأمومة. . وقد لا تكون ني حالة تسمح ها 
بالعمل خلال الأشهر الأنيرة من عملها ونعللال فترة الإرضاعء ولكن طفلا في 
شهره التاسع لا ينبغي أن يشكل عائقاً في سبيل أنشطة أمه المهنية . وفي كل عرة 
يطلب المجتمع إلى الآم أن تضسّي فوق الحدّ من أجل ولدهاء تاتظر ده 
الأم, ال , تكن سليمة بصورة إستثنائية» من ابنبا تعويضسات أكر كثيراً من 
تلك التي يح لما المطالبة بها. والأم التي يعرو إليها الكلام السارى فضيلة 
نكرأن الذات, هي في كشير من الحالات أنأنية إلى أقصى حدّ؛ تهاه أولادهاء 
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لأن الأمومةء على أهميتها في الحيأة. فإنبا لا تحمل أي ترضمة إذ! مأ اعشيرت 
المدف الكامل في الحياة. والآم غير الراضية قابلة أن ب تتمصول َم تكون محبتها 
طاغية . لذاء من الضرورى أيضاء من أجل خبير الولد ع رشي ال كذتلك؛ ألا 
تحرمها الأمومة من كل اهتياماتها وأنشطتها . فإن هي شعرت بشر حقيقية إلى 
الأولادء وإن كانت تستطيع الاهترام بطريقة ملائمة بولدهاء ينبغي ها أن مرح 
قدراتا مال نشاط واسعاًء ينبغي لما أن تتعهد جماعة من الأولاد يكون بينهم 
ابها كذلك» وتتخذ تلك مهنشة. صحيح أن للوالدين رأمهم في تعليم أولادى 
وفي من يعهدون إليهم بذلك ما داموا لا يبحثون عن هؤلاء المربين خمارج إطار 
الأشخاص اللؤهلين لذلك» شرط أن يلبوا الحذ الأدنى من المطالب التي تفرضها 
عليهم الدولة . ولكن لا ينبغي أن يكون هناك تقأيد يفرض على كل أم أن 
تقوم شخصياً بما تستطيع امرأة.أخصرى القيام به أفضل منها. والأمهات اللواتي 
يشعرب بين مضطربات وغير مؤهالات هاه أولادهم (كيا هي الخال بالنسية لف 
كثيرات من النساء)» لا ينبغي أن يترددن في أن يعهدن بالعناية بأولادهن إلى 
نساء موهوبات في هذه المهمةع وقد تلقين تدريباً خاصاً. ئيس ثمة غرسزة إلهية 
تمل على الأمهات ما ينبغي أن يفعلن من أجل أولادهن . والعناية الفرطة ليست 
سوى قناع للرغبة في التملك. كثيرون من الأولادمسمّمون سيكولوجياً يسبب 1 
جاهلة أو عاطفية. وقد قيل من القديه إن الآباء لا يسعهم أن يفعلوا الكثير من 
أجل أولادهم . ومح ذلك. فإن هؤلاء عستعحدون كثيراً لحب آبائهم أكثر من 
أمهاتهم . وإذا شثتا أن تتحرر النساء من عبودية لا طائل منباء ويتمكن الأولاد 
من الإفادة من المعرفة العلمية التي تنمو أكثر فأكثر في ما يتعلّق بالعناية التي 
ينبغي هن أن يخصصن ببا روحهن وجسدهن,ء فإن العلاقات بين الام والوئد 
ينبغي لها في المستقبل أن تشبه أكثر فأكثر تلك العلاقات القائمة» في الوقت 
ا-خحالي . بين الأب والرين . 
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سواء أكانت حياتك سعيذة أم غير سعيسدة» فإن المرء قد يعتمد على 
عملك بقدر عا يعتمد عل أي عامل أخر, إن العمل يستغرق حوالى نصفب 
ساعات اليقظة لدى معظم الناس ٠‏ ويتوقف على عملك كونك فقيرا أم غنياء 
وكونك تشعر بالتجاح أو بالفشل . 

حتى لو أنك لا تستمتع بالعمل بحدٌ ذاتهء فإنه نما يفل الكثير ليسعف 
سعادتلك . أولاء بالطبعء يؤمن لك المعميشةء ولكنه. فضلا عن ذلك» يضم 
دياك غاية وأضضححة . وينقذك من السام بتعزيز الاستمتاع ساعات الفراغ , 

إن هذه المييزات أو الحسنات لا تتوقف على طبيعة عملك. ويمكن 
الاستمتاع بها حتى لو كان العمل بحدّ ذاتنه كريباً نوعاً ما. . غير أن الكثير من 
العمل فد يكون في حد ذاته نوع من الدعة. 
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أب كان ممكنه الاستمتاع بكوته وقَاداً ف بأخمرة 9 المناطق الاسموائية. أو أن 
يكون عمله تنظيف المجارير أو البواليع . 


في النظام المثالي . يُكافا أولشك الذين يقومون بأعيال كريهة لا يمكن 
تجنيهاء ساصات عمل أقل. ويمرتّبات أعلى. غير أن العمل الذي يجب أن 
يكون كريها يستحسن أن مخفض إلى أدنى حد باستخدام الآلة. 


هناك عدد كبير من الناس عجدون. حتى والأمور على ما في عليةع سعادة 
أكبر في القيام بعملهم أكثر نما لو كانوا يتقاضون أجرأ لقاء بقائهم عتمطلين. 
ولحسن الحظ أن أذواق الئاس تختلف: قف د يستمتع الواححد بنع من العمل ؛ في 

حين أن أخر يستمتع بعمل أخر. قد تبتم 3 بالنباتات؛ ولديك القذرة 
والموهبة على إغائهاء ومن هنا يمكن أن تستمشع بعمل البستاني أو المزارع. أو 
لعلك تستمتم بالقيام بعمل الصفاح أو السمكريء وتهد رضا في العمل 
كميكانيكي مخركات . 


من المرجح أنك تقوم يبعملك على أحسن وجهء إذا كنت ذا ميل طبيعي 

إلى هذا النوع من العملء وإذا كان عملك من النوع الذي يوفر أي مجال 

للطمسوح: فيبوسعصسك أن تستمد السعادة من النجاح. وقليئون من الناجحين 
الباررين هم غير سعداء. 

في اعتقادي أن العمل الذي يرضي حقاً يلبغي أن يكون من النوع الذي 

يتيسهم المجال للمبادرة الشخصية. ومن هذه الناحية» ليس العام الحديث في 

وضع ملائم مثل السابق عندما كات العمل أقل ميكانيكيّة : وأقل تنظيا مما هو 

عليه الآن. فالعيال الذين شيّدوا الكاتدرائيّات في القرون الوسطى لم يتقذواء 

وحسب» تصاميم المهندس المعباري » ولكنهم كانسوا يستطيعوث إطلاق العنان 

لاذواقهم في التفاصيل» مشل أشكال ال ميزاب الثاتىء من جانب السطلطح على 
صورة إنسأن أو حيوان. . 


إن الشخص الذي يعمل في المصنع الحديث لا يتمتع بهذه الحرية. فكل 


نا 


عامل على خط التجميع عليه أن ينقد تماما ما هو مفروض . فإذا ما سمح لنفسه 
بارتكاب أي خخطأ فردي . فتكون النتيجة مدمّرة. وأحسسب أن هذا إنما هو نتيجة 
موقتة للمكئئنة. فالعمل الممكئن ينبغي أن يتم بواسطة الآلة. والعمل المتروك 
للكائنات البشرية ينبغي أن يكون من الشوع الذى يحرك الشوى البشرية 
ويطلقها . 

وبسبب العيوب في النظام الاقتصادي , فقد كانت كل وسيلة للاقتصاد في 
اليد العاملة البشرية حتى الآن» في الدرجة الأولى. مصدراً للالم بإحدائها 
البطالة» ومن هنا بأت البشر يعتقدون أن الاقتصاد في اليد العاملة ليست دوما 
أمر! -حسناً . 


ولكن . فى ظل نظام اقتصادي حسن . فإن الشخص الذي يغدو فيه 
جديد فيه نوع أ من المكنة. إن طرق الا 0 على الرغم من أنها 
تتطلب» في الوقت الحاضرء الكثير من العمل الميكا نيكي » فإنها تتطلب أيضا 
الكثير من المهارة الحديدة. وبعضها من النوع الرفيع جا . 


ليس ثمة أي سبب في أن يكون هذا الاتجاه موضوع أي تحديد. أنا 
أحسب أنه لما استتخدمت الخيول للمرة الأولى لكي تمر الآأحال. عض الحسوع 
العبيد الذين كأنوأ مجرونها سابقأء تماماً كا جاع الخحرفي في الأيام الأولى للثورة 
الصناعية . غير أنه ليس ثمة سيب وبجيه لمثل هذه اللحاقة الوحشيةء لأن إحداث 
التغييرات في أساليب الانتاج بوسعه أن يلاشي شرور البطالة. 


ذأ آنا أرى أن من الحكمة أن تأمل أنه مع تطوّر المكئنة» ستبقى نسبة 

أكبر فأكير من العمل باستمرار متروكة للككائنات البشريةء وتكون من تلك 

الأعيال التي يمكن القيام مها بأعتيام وأستمتاع . هناك مصادر قله أكير للسعادة 

غير العمل الاق حقا. ففى أعلى درجاته» ينبغي ينبغي أن يكون العمل دوما امتياز! 

للموهوبين بصورة اسنائية» ولكن في أشكاله ار راض قن يكيون عاديا 
سجل1, 
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لكي لا يكون العمل مضجراً: يتبغي آلا يكون» بالطبع. مفرطياً. 
وينبغي أن يدع هامشاً كبيراً للشراغ يمكن أن ينسى العمل خخلاله . ومن القطأ 
الفادح أن تترك عقلك قلقاً من ناحية العمل عندما لا تعمل . 


كششروت من الأششخاص » وبخاصة أولتك الذين عملهم قٍِ طبيعته مسؤول 
وضصعياء يدون من اللمستحيل تقريباً أن يطردوه من تفكسيرهم قِ أوقات 
فسراغهم . وهذا ما يجعل إفكارهم موهنة, وأدمختهم مرهقة. وهذا لا يتيسح 
الفرصة لتلك العمليات اللاواعية التي تنضج بواسطتها الأفكار وتل 
الصعوبات . 

لقد تبن لي من نصبرتي الشخصية» ولاحظت لدى الآخرين» أن أحد 
أعراض التعب المفرط هو الاعتقاد غير الملائم في أهمية عمل الشخص. 
فالأشخاص الذين هم على حافة الانبيار العصبي سيلقون بأنفسهم من فوق 
الحافة لشعورهم أن العالم سينتهي إذ! هم استرحوا وإستراحوا الحظة وإحدة. إن 
هذا الشعور هو إشارة أكيدة إلى أنك بحاجة إلى راحة . 


ومح أن كثيرين من الرجال يدون صعوبة في نسيان عملهم عندما ينبغي 
اللواتي يقتصر عملهن على شؤون المنزل. 


بالنسبة إلى ربة بيت لها أولاد صغارء فإن ذلك غير ممكن» والحال على مأ 
هي عليه . فعملها لا يتمّ مطلقاًء لآن الأولاد إنما يتطلبون عناية في كل لحظة. 
ولا أحسب أن معظم عملها هو من التوع الذي يمكن تأديته بطريقة أفضل 
وتعمل المدرسة الكشير تتخفيف هذا العببه؛ ولكنبها لا تستطيع أن تمع 
كرنه جدياً. وما يمكن قوله إن هذا الشر هو أقل مما كان في السابق» ليس 
ظُّ 
سبب المدارس. وحسب»ء بل كذلك لأن الاسر لم تعد كبيرة» والعمل المنزلي ثم 
يعد تقريباً قاسياً كما كان في الماضي . 
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تقد انطوى إحلال الثور الكهريا؛ ي محل المصابيح . على توفير كبير بالنسبة 
إل العمل . فغسيل الملابس والطهو. بفضل الأدوإات الحديئة . يتطلبان عملة 
أقل كثيرأ من السابق . ٠‏ ومن هله الناحية تعتير المغاسل العامة غنية كبيرة , 

وإذ! كان عيبب. القضاء على الشعور المحتمل بأن ثمة ظلياء فُمنٌ الأهمية 


بمكان كبير ألا يتوقّف المرتّب لقاء العمل على من يؤدّيه. وإنه لمن الخطأ الفظيع 
أن تتقاضى النساء مرئبات أدنى من مرئبات الرجال لقاء العمل نقسه . 


كان أحد أسباب النقمة في أفريقيا حتى زمن قريب أن العبيد يقبيضون 
أجوراً أدى من أجور البيض عندما يكونون متساوين من حيث الفعالية. ولا 
أعتقد أن ثمة أي دفاع عقلاني ممكن لمثل هذا التمييز. إن حالة غريبة من نوع 
غير مشابه هي حالة لفكاديو هيون. كان شديد الاعجاب باليابانيين» وكان 
أستاذا في جامعة يابائية مئذ أكثر من نصف قرن خخلا. وأخيراً قرّر التجنّس. 

غير أن اليابانيين كانوا يدفعون مرتبات أقلْ إلى الأسائذة اليابانيين: 


بالمقارنة مع الأوروبيين: بحيث أنه لما تنس يابانياء ألفى نفسه قد افتقشر. وقد 
خفض ذلك إعجابه باأليايان. وي كتايه الأخير غدا أكثر نقدا . 


يعيش البشر في هذه الأيام: بفضل التحسّن في الطبّ. أطول مما كانوا 
يعيشونء ومحتفظون بقوتهم حتى سن متأخرة. ولذاء فإنه من الخطأ الإلجاح على 
التقاعد الاجباري في سن مبكرة من الحياة. كيا كانت الجال ثة نقضي في المسابق . 
وأني لاحسٌ يذلك إحساسا قويأء وأنا يدث كامرىء عجوز. 


من حسن الحظ : أن عملي الخاص هو من النوع الذي ليس فيه من 
ممددة للتقاعد» إلا أنني عرفت رجالا كثيرين : مايزالون قادرين وأقوياء كما 
كانواء وقد أكرهوا على ترك العمل الذي وفر لهم طواأل سنوات كشيرة الاهتيام 
الرئيسي في حياتهم . 

إن هذا هو جور كبير!. . إنه يجرمهم من شعورهم بالأهمية. ومن 
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إحساسهم بأن في وسعهم التأثير في الأحداث. إنه يدعهم في فراغ مفرط لم 
تعلمهم الخبرة السابقة كيف يملأونه . فإذا بهم يقعون فريسة السأم, والسخط. 
الأمر الذي يجعلهم ينفسون عن ذلك بإرسال الرسائل الكثيرة الشكوى . 


كلا يسع الرجسل النشيط أن يكون سعدا من دون صمل إنه يحتاج إلى 
شيء ما لكي يتصدى له . إنه يحتاج إلى الشعور بأنه جزء من الأعيال الحدية في 
إلحياة . أك الأغنياء المتعطنان . بحتسي لاير في 6 هم أقل سعادة من أولئتك إلذين 
حققوا نجاحهم بالعمل الذي . 


لست أعتقد أن هناك ماع من الاستمشاع السلبي تعتير عصرضية. به 
بالنسبة إلى أولتك الذين أرهقهم العمل خلال حياتهم الدنيوية. وأولكك الذين 
كان عملهم كافيا بألمرآام. ولكن ليس مقر طنا. فلن يكونوأ سعداء إلا إذ! كنات 
ثمة بعد شيء للإنجاز بجهدهم الخاص . 


إن أولئك الذين يلهو ن أنفسهم بتصور اليوطوب بيا وأو المديمة الفاضلة)» 
ينبغي أن يفكروا فيها على أنها مكان يجد فيه كل واحد العمل الذي يناسبه. 
ولكن ليس الكثير منه . بحيث يجعله عاجرا عن الاستمتاع بوقت الفراغ . ! 
العمل الذي يرضي المرء يتوقفه بالطبعء» على قدرته. وهوء عموماء الممل 
الأصعب الذي يقدر عليه. لآن في إظهار المهارة سرورا. 


أولكفك الذين يمكتبم بمارسة لعيسة الشطرنج ٠‏ للا مجدون متعة للعب 
الداماء والذين يستطيعون إنجاز أعيال صعبة حقاًء يختاظون إذا ما اقتصر 


عمتهم على مأ هو سهل . بالوسع العمل أكثر مما عسل حتى الآن لإيجاد العمل 
للائم للرجل الملائمء ولاتاحة المجال للمبادرة الشخصية» بالنسبة إلى أولقك 


الذين يضطرون للعمل تحت إشراف رؤساء سشيار . 


يتباين نوع العمل الأكثر احتراماً من بيثة إلى أخرى . نقد كان هناك حتى 
فترة قصيرةء بلدإن هامة له يحترم فيها إلا اليش والبحرية احتراماً كلياً. وَلَم 
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يك أي عمل أخر يحتير -جديرا ب والمستليان» . 
قٍ إلكلترا. كانت السياسة دوماً محترمة. ولكن في بلدان عدة. وربما ظلأً 
وعدوانا ينظر إلى السياسيئ نظرة دونيسة . في بريطانيا معظم الناس يحسترمون 
أستاذ الجامعة أكثر من رجل الأعال الذي يحصّل الدحل نفسه. ولكن في 
الولاياءت المتسحدة الأميركية. العكس هو الصحيح . 


إن الاحترام الذي بمنح إلى أي نوع من العمل في بيئة معيّلة هوه بصورة 
عامة. قضية تقليد, غير أن التقليد يتوقفء عادة. على توزيع السلطة عتدما نما 
التفليد. فالجيش محترم في الدكساتورية العسكرية. ورجل الأعسمال محترم في 
الدظام البلوتوقراطي ‏ حكومة الأثرياء . وقد كأن الحكيم محترما في الصين 
التقليدية أن السلطة الحكومية كانت تنم بواسطة الامتحان التنافسي . 


أنا أعتقد أن بيئة .حكيمة ستحترم العمل بالنسبة إلى فائدته. ولكن لم 
تكن بيشات كثرة حكيمة 2 هذا الصدد. وقد نشاأ نوع مجذديك من أنسدام 
الحكمة في يومنا هذا بإخحضاع رجال علم بأرزين إلى الشرطة في روسياأ 
وأميركا. ولكن شيئأ مائلاً قد وُجد طوال عصور. 
من السهل أن يغدو إلمرء متشائياً جدأ حول الخاضر إذا هو نظر إلى الماضي 
نظرة متفا متفائلة جدا. 


عندمأ يتأمل المرء الشرور المرعبة التي نجمت عن التصنيع كما وجد لما 
كأن يعد جديداء والتقدم اخائل الذى حدث في السنوات إلماثة الماضية» فإنه 


يصبح مسموحا الشحور ببعضي التفاؤل إذ! ما أمكن حل القضايا الدولية . 
هذه القضاياء في الوقت الحاضرء تلقي ظلها على عالمناء ولكن. إذا 
أمكننا التخلص مبباء فإن لنا المعرفة» وأعتقد أنه ينبغي أن تكون لنا الإرادة 


الطييةع على أن نجعل مرح الممكن تحويل العمل من وأجب مضجر إلى مصدر 
للسعادة؛ أل طبعاً بالنسية لف الأقلْية ! : 
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الاهيامات غير الشخصية 


ف هذا الفصلء لا أود النظر في الاهتيامات الكثيرة الي : تبنى عليها حياة 
الإنسان. بل سأتتاول هذه الاعتيامات الصغيرة التي تملأ ساعات فراغه. وتوفر 
استرخحاء للتوثر الذي تمدثه مشاغل أكثر خطورة. قل سحياة الّنسات المتوسط . 
مجتل كل من زوجعه وأولادهء وعمله ووضعه ال مالي الحيز الأكبر من تفكيره 
وامومه .دوق إذا كانت له مخامرات غرامية خارج إطار الزواجء فإنبا لا تؤشر 
فيه بقدر ما تؤثر انعكاساتها المحتملةعلى أسرته. في الوقت الحاضر. أنا لا 7 
الاهتامات التي تشذه إلى عمله اهتيامات غير شخصية. فرجسل العلم يلبخي له 
أن يظل عل اطلاع على الحو ألقي تدخل ضمن نطاقه وميد أنه . وإزاء هذه 
اليحصونث :. يشعر بالدقيه وبالحيوية كيا لو كانت شيئا متصلا بصورة قيمة 
بعمله؛ ولكن بروح مختلقة كلياً؛ غسر مهنية ؛ وأقل استشفافاًء وأكثر لا ميالاة. 
تراه يقرأ المقالات حول اليحوث الخارية قِ فرع علمي غير الفرع اسخاص به. 
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وحتى لو اضطر إلى بذل مجهود فكري لمتابعة ما هو مكتوب». فإن قراءنه ستكون 
إسمر جام بالنسبة إليه. ذلك بأنها ا تورط مسؤوليآنه . وإذا شعف بالكتاب . فإب 
اهتيامه يبقى غيير شخصي » بمعنى لا يمكن أن يشطبق على الكتب التي تعالج 
عبد أنه العلمي الشخصي . عن عله الاهتياسمات التي تقعم ارم نشاطات 
الإنسان الرئيسية. أود أن أتحدث في هذا الفصل . 


إن أحد مصادر الشقاء الأخلاقي , والتعب. والتوتر العصيي . هو العجز 
عن الاهتيام بكل ما ليس ذأ أهمية عملية في الحياة. وينجم عن ذلك أن الوعي 
لا يسعصه التخلص من عدد محدود من الموفسوعات التي ينطوى كل منبا ضل 
مو ميد وارتباكاته الخاصة . في أثناء الرقاد» وحسب. لا يستطيع الوعي إلبتة أن 
يبر سا صفحأ في حين أن اللاشعور ينضح تدريجياً في الحكمة. وتحدث 
انفعالية» وانعدام فطنئة» وإثارة» وفقدإن حس الأبعاد. كل هذا هو في آن 
سبب ونتيجة للتعب. وبقدر ما يصبح الإنسان متعبا أكثر فأكثرء تخبو اهتهاماتته 
الخارجية» وما إن تختفيى, ححتى يفقد الاسترخاء الذي كانت محمله إليهء ويتعب 
بعد أكثر. هذه الحلقة المفرغة لا يمكن إلا أن تؤدي إلى اثببار عصبي . والمرييح 
في الاهتيامات الخارجية؛» هو أنا لا تتطلب أي عمل أو نشاط. إن اتخاذ المرء 
قرارات وممارسة إرادته أمر منبك؛ لا سيما إذا كان المرء على عجل ولا يسعه 
استشارة عقله الباطن . والمقتنعون بأنه ينبغي هم أن ينتصصوأ من وسادتهم قبل 
بلوغ قرار مهم. هم على صواب تمامأء ولكن ليس في الدوم وحده يمكن أن 
تحدث العمليات الفكرية الخاصة بالشعور الباطن (ما تحت الشعور). 


بوسعها كذلك أن تعمل عندما يكون الوعى مستغرقاً في مشاغل أخرى. 
ومن يستطيع نسيان عمله عندما ينبيه؛ ولا يعسود يفكر فيه حتى أليوم التالي: 
يجيد القيام بعمله أكثر من ذاك الذي لا يفتأ يفكر فيه باستمرار. وإذا كان للمرء 
اهتيامات أخصرى غير عمله» فإن نسيانه يكون أسهل عندما يجب نسياته. 
والمهم . مع ذلك؛ ألا تشغل هذه الاهتيامات القوى الفكرية التي تكون قد 
أضبكت يفعل عمل التهار. ينبغي آلا تسطلْب أ: شتراك الارادة أو القرارات 


يقل 


الباغتة, ولا ينبغي أن تنطوي على عنصر مالي» كالمقامرة مشلاء ولا ينبغي. 
بصورة عامة. أن تكون مثيرة إلى حد إحداث تعب عاطفي ء» وامتصاص 
اللاشعور والوعي معا , 


كثير من أتنواع اللهو تفي ببذه الشروط. مشاهدة المباريات والألعاب, 
التردد على على المسرحء ممارسة لعبة الغولف هوذا من وجهة النظر هذه مأ هو 
مشاغل ممتازة. بالنسبة إلى من يحب المطالعة. فإن قراءة ما ليس متصصلا بمهنة 
الشخص جدّ مُرضية. ومهما يكن السأم كبيرأء لا ينبغي لنا التفكير فيه طوال 
أليوم . 


من هذه الناحيةء هناك تباين كبير بين الرجال والنساء. على العموم. 
بوسع الرجال نسيآن عملهم بسهولة أكبر مما تستطيع التساء. بالنسبة إلى النساء 
اللواتي يعملن في المنزرل. فإن ذلك طبيعي ؛ ين لا تعن ايل 0 
يفعل الرجل وهو يغادر مكتبه ويبدّل هكذا حالته الفكرية. ولكنء إذا لم أكن 
غخطتا فالنساء اللواتي يعمئن في الخارج يختلفن في هذه الناحية عن الرجال مثلها 
تختلف النساء اللواتي يلازمن المدزل. عا أودٌ قوله إنبن يجدن صعوبة كبيرة في 
الاهتمام بشيء لا يكون مهيا من الناحية العملية بالنسبة إليهن. إن مشاريعهن 
تحكم أفكارهن وأنشطتهن» ؛ ونادراً ما يستضرقن كلياً في اهتمام ما لا يورم 
مسؤوليتهن. ولست أنكر أن ثمة إستثناءات» ولكنني أتحرّث عما يبدو لي أنه 
القاعدة. ففى كلية للبنات». تتحدث الأستاذات» في غياب الأسائذة» مساءٌ 
عن شؤون المدرسةء في حين أن الأسائذة في كلية للشبان لا يفعلون ذلك. إن 
ذلك يبدو للنساء كدرجة أعلى من الضمير المهني أكثر من موقف الرجال. إلا 
أنني لا أعتقد أن ذلك». عل المدى الطويل» يمكن أن يمسن نوعيات عملهن . 
ويميل ذلك إلى إحداث نوع من ضيق التفكير غالبا ما تكون نتيجته روح 
التعوبب . 


إن لكل الاهتياسات غير الشخصيةء بغض النظر عن أهميتها كوسيلة 
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للاسترشماءء استعيالات أخصرى. أولاً. إنها تساعد المرء على الاحتفاظ بحس 
الأبعاد لذيه . 

من السهل جداً علينا أن نغدو مستغرقين كثيراً في مشاريعنا الشخصية. 
ووسطنا الخناص» وعملنا الشخصي بحيث ننسى أي جزء صغير يقل ذلك في 
مجمل النشاط البشري. وكم من الأشياء في هذا العلم لا تتأثر البتة يما نقوم به. 
إنك تتساءل: لاذا ينبغي لنا أن نذكر أنفسنا بذلك؟ عن هذا السؤال. هناك 
أجوبة عدة. الأول هو أنه يستحسن أن يكون هناك صورة عن العالم أمينة بقدر 
ما تسمح أنشطتنا الضرورية. نحن لسنا في هذ! العالم لنبقى زمداً طويلاً جداً. 
وخلال السنوات القليلة من حياتنا. ينبغي لنا أن نتعلّم أن علينا أن نتعرف إلى 
هذا الكوكب الغريب وإلى مكانه من الكون. ومن يجهل احتالات المعرفة 
هذهء مهيأ تكن غير كاملة» شبيه بمن يذهب إلى المسرح دون أن يصغي إلى 
الرواية . العالم ملىء بالأمور المأساوية. أو الحزليية؛ أو البطوليسة. أو الغريسة» أو 
الشاذة والذين لا 0 الاهتيام بالمشهد الذي تقدمه إليهم . يتخلون عن 
أحد الامتيازات التى يمكن أن تمنحهم إياه ا-لحيأة. 


فضلاً عن ذلك إن حصن الأبعاد أمر مقدر. وأحياناً جد مريح 0 
جميعاً ثميل إلى أن تثارى ونتوتره ونتأثر فوق اللحذ بسبب أههمية إلركن الصغير من 
العالم الذي تعيش فيهء وقصر الفارة الزمنية في ما بين هولدنا وموتنا. ليس ثمة 
شىء حسن في هذه الوثارةء وهذأ التقدير المبالغ فيه لأ*ميتنا الشخصية . 


صحيح أن ذلك قد يجسنا نعمل بقوة أكبرء ولكن ليس بطريقة أفضل . 
إن عملا قليل الأ*مية. ولكنه موجه نحو هدفا له قيمة لهو أفضل من عمل 
طويل يكون هدفه محتقرأء مع أن دعأة الحياة المفعمة بالحهود لا يبدون متفقين 
على هذأ الأمر. والذين بهتمون كثيراً بعملهم هم دوسا ميالون إلى الاستسلام 
إلى التعصّب؛ والمتعصّبون يتذكرون» وحسبء شيئاً أو شيئين مرغوب فيهماء 
وينسونت مأ تبقى » و سسبو ؛ قّ سحيهم وراء هذه الأهداف؛ أن ألشر الذي قل 
يمحدث خارج ما يشغلهم لا أهمية له. ليس ثمة أي دفاع أفضل د هذا 
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الموقفب التعصبي من الإدراك الكبير مياة الإنسان ومكاته في الكوت, وقد يبدو 
ذلك شيثاً جد مهم لكي يُذكر في هذا الصددء ولكن هذا الاستعيال الخاص إذا 
ما وضع جانباًء أمر ذو قيمة كبيرة في حدّ ذاته. 
إن أحد عيوب التعليم العالي في أيامنا الحاضرةء هو أننا طورناء بإفراط. 
اكتساب نوع من النباهة » ولَم نكر يما فيه الكفاية الفكر والقلب. بشظرة غير 
متحيزة إلى العالم . تقول» يمكنك أن تكون مستغرقاً في صراع سياسي والعمل 
من أجل انتصار حزبك. حتى الآن؛: كل شيء على خير مأ يرام . ولكن قد 
يحدث خلال الصراع . أن تعرض مناسبة لإحراز النصر الذي يتطلب أساليب 
من شأنها أن تضاعف في العالمى الحقد. والعنف » والريبة. ويمكنك أن تلاحظ 
أن أفضل طريقة ة لبلوع النصرء هي شتم بلد أجنبي . وإذ! كان فرك محدوداً 
بالحاضر. أو إذ! كنت مة اي الو يكواة: يسسيها بحسيهاء الحهدف هو الأمر 
الوحيد الذي يحسب له حساب» فإنك ستعتمد هذه الأساليب المشبوهة. 
وبشضلها ستحرز النصر في أهدافاك المباشرة . احتى لو كانت النتائئج الأكثر يعدا 
مرة. وعلى التقيض.» إذا كان فكرك هيا بكل ماضي الانسات» وسيروزه 
اباي والجزئي من عصور افمجيةء وبقصر وجوده الكامسل بالمقارنة ع 
العصور الفلكية أقولء إذا كانت هذه الأفكار قد شكلت مشاعرك العادية, 
سيتبين لك أن المعركة الموقتة التي تكون قد خشتها لا يمكن أن تساوي خطر 
السير القهقرى شطر الظلمات الى برزنا منبا ببطء . أكثر من ذلك. إذ! أنت 
عنيت باطرية بالنسبة إلى هدف مباشرء فإنك ستكون مدعوماً بالشعور بقصر 
هبذه الطريمة الذي سيحول بينك وبين استخدام أسطاحة محرزية. لي مأوراء 
أتشطتك الفورية ؛ سيكون أماميك أهداف بعيدة وتتحقق ببطءء إذ إنك 
لسك فردا ملعلا ولكنك عضو في الحيش الكسير المؤلف من الذين قادوا 
البشرية نحو حياة متحضرة. إذا أنت بلغت هذا المفهومء فإن الغبطة الحادئة لن 
تتخى عنك مطلقاء مهما يكن قدرك الشخمي . وتغدو الحياة اأتصالا بين الرسجال 
الكبار من كل الأعيارء ولن يكون الموت الشخصي أكثر من حدث لا يعتد به. 


ل 


إاستبدال الديانات القديمة التقليدية ه التي لا نجذب إلا القلة من الشباب» 
والأقل ذكاء والأكثر ظلامية (الظلامي هو من يعارض تثقيف العامة) وحسا ب 
بشيء لا د يستحق أن يُسمّى ديئأء ما دام ليس سوى ميل | إلى الاهسيام بوقاع 
جد معروفة. وكنت حاولت أن إساعد الشباب على التعرّف إلى الماضي بحدّق. 
وإدراك أن مستقبل الإنسان سيكون.؛ حسب كل الاحتهالات. أطول من 
ماضيه؛ وكنت علمتهم أن الكوكب الذي يعيشون عليه صضيرء وأن الحياة 
ليست سوى عرض موقت؛ وفي الوفت عيئهء الذي تحاول فيه الوقائع أبرأز دور 
الفرد التافهء كنت قدمت إليهم مجموعة أخرى مختلفة من الوقائع. الغاية منها 
إفهامهم العظمة التي يقدر عليها الإنسان. ولأظهرت لمم أن في كل أعياق 
الفضاء النجمي ليس ثمة شيء ما نعرفه له مشلى هذه القيمة. منذ زمن بعييدء 
كشب سبيلور! عن العبودية والحرية البثريتين؛ والشكل الذي عرض فيه بيأنه أو 
شرحهء ولغته. يجبعلان فكره صعب التناول بالنسبة إلى كل طلاب الفلسقة. 
ولكن زيدة ما أود بيانه لا تختلف إلا قليلا عيا قاله . 


إن من لاحظ, حتى موقتاً وبإيجازء ما يصنع عظمة الروح البشرية, لا 
يسعه أن يكون سعيداً البتة. إن هو سمح لئفسه بأن يكون حقيرأء وأنانياً. 
تزعبجه الحوادث التافهة. وممتلثاً بالخوف مما قد يخيّقه له المستقبل. إن الشيخص 
القادر على العظمة سيفتيح كل نوافذ فكره على مصاريعهاء تاركا المهواء ينفخ 
فيها بحرية. من كل بجهات الكونء وسيكون ليه عن ذاثى وعن الطتيأة 
والكون» صورة حفيقية بقدر ما تسمح بذلك حدودثا البشرية واعيا صغر الحياة 
البشرية؟ وسيدرك أيضاً أن في فكر الإنسان يتركز كل ما يمكن أن يكون ذا قيمة 
في الكون الذي نعرفه. وسيرى أن سِ يعكس فكرة العالم يغدو تقدريباً كبييراً 
كالعالم . وبتحرره من المخاوف الْتى :2 تقض مضجع عبد الظروف. سيحس بغبطة 
عميقة» وسيبقى في قرارة نقسهء عسر كل مفاسسد حياته الاجتاعية» إنسانا 
سعكا . 


لنتخل عن هذه التكهنات الجريثة» ولنعد إلى موضوعدا الأقرب» أي 
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قيمة الاهترامات غير الشخصية؛ فسنرى أن هناك عاملا يسهم كثيراً في 
السعادة. حتى فى حيأة الأشيخاص الذين خضّهم القدر بأكبر الحظوظ. هناك 
لحظات شدة وضيق . قليلون هم السرجال الذين لم يتشاحنوا مع زوجاتهم: 
باسئناء العازيين؛ وقليلون هم الوالدون الذين لم يشعروا بقلق شديد بالنسبة 
إلى أولادهم المرضى ؟ وقليلة هي الأعيال التي لم تعسرف لحظطات أزصة ؛ وقلة هم 
المفكرون الذين لم يعانوا من فترات كان الاخفاق فيها محتوما . في مثل هذه 
اللحظات» تكون القدرة على الاهتيام بالأمور الخريبة يرا كبيرا . في مثل هيده 
اللحظات. عندما لا يكون ثمة حل مباشر على الرغم من القلقء يلعب الواحد 
بالشطرئج ٠‏ ويقرأ الآخخر روأية بوئيسية» ويستغرق ثالث في علم الفلك المبسطء 
والرابع يتَعرّى بالتزوّد بالمستندات والوثائق المتعلقة بحضريات أورء في موطن 
الكلدات. هؤلاء يتصرفون بحكمة : بينها من لا يأتي عملا لتحويل تفكيره عن 
مومه ويدعها تتسلّط عليه كلياء يتصرف تصرف غير الفطنء ٠.‏ الأنه سيكون أقل 
قدرة على مصارعة أعدائه عندما تحمين اللحظة الحاسمة . 


وتنطبق اعتبارات ممائلة تماماً على المحن التي لا تعوض من مثل فقد إنسان 
عزيز علينا ومحبوب كثيرأ. 


في مثل هذه المناسبات » ليس ترك المرء نفسه يغرق في الزن علاجا. 
الآلم لا مهسرب منهء وينبغي توقعهء ولكن ينبغي لنا بذل كل ما في وسعنا 
للتخفيف هنه. ومن قبيل العاطفة (حالة الشخص العاطفي) وحسبيء أن 
نحاول؛ كا يفعل البعض»ء استتصال آخر نقطة شقاء من المصيبة. آنا لا أنكر 
أن رجلا قد يحطمه الحزن». ولكنى مقتنم بأن الإنسان يحب أن يبذل كل ما في 
وسعه للهرب من هذ! القدر. ويجب أن يبحث عن تسلية ‏ ولو كانت ميتذلة ؛ 
شرط آلا تكون مضرة. ولا مُذلّة. ومن التسليات التي اعتيرها تمطة؛ء أذكر 
السكرء وإدمان المخدرات الذي يبدف إلى تدمير التفكيرء موقت على الأقل . إن 
الطريقة الحيدة ليست تدمير التفكيرء ولكن طيعه بأتجاه جديد: أو على الال 
إبعاده عن المصيبة الحالية. ومن الصعب القيام بذلك إذا كانت الحياأة مركزة 


يفن 


حتى ذلك اين على عدد صغير جداً من الاهتيامات . وتكون هذه ضارقة قُْ 
الحزن. 

ولتحمل المصيبة بشجاعة عندما تقع » ينبغي أن يكون المرء كرس نفسسه, 
قِ أوقات أكثر سعادة. لاعتيامات أوسع . بحي يك يليه الفكر أن يحضر للالم 
مكانا هادثاً يدعو إلى تداعي أفكار آخصر واتفعالات أحمرى غير ثلك التي تمجعل 
اختاضر صعب الاحتهال. 

إن الشخص المتمتع بالحيوية الكافية سيتغلب على كل هذه المحن بفضل 
ظهور جديد. عقب كل صدمة؛ لأهتيام جديد في الحيأة وفي العالم الذي لا 
يمكن أن يضيق بحيث يجعل كل خخسارة قاتلة. إن كون المرء متبزماً بفعل 
خحسارة واحدة؛ أو حتى 00 عدة. ل" يلبغي النظر إليه بإعجاب واعتباره 
برهاناً على الاحساس» بل ينبغي أن يكون ذلك مدعاة للرثاء لأنه افتقار إلى 
الحيوية . إن كل انقعالاتنا هي تحت رحمة الموت الذي ققد يغرب في كل للدظظلة 
الذين نحيهم . لذ! تغة تقضي الضرورة بألا يكون لحياتنا هذه القوة المقيْدة التي تضع 
كل معنى وكل هدف في حياتنا تحت رححمة حادث ما. 


يلجم عن ذلك أن الإنسان الذي يسعى وراء السعادة بحكمة. ينبغي أن 
يجهد نفسه في التمتسع ب بيعض الاهتامات المساعدة فغصلا عن تلك التي هي 
مركزية , وعليها تبنى حياته. 


يفف 
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هسك واستسلام 


ألبين بين مذهب قليل الأضيةى وأذكر أنني 5 صباأي كنت أنيذه باحتقار 
: 
وسحخط . لآنني في تلك الفترة كنت إاعجب بالأطراف البطولية . مع ذلك 
التقيقة ليست دومأ مهمةء ونحن نؤمن كثيرأ بأشياء لأنيا مهمة؛ بينهاأ ليس 
هنأك . في الواقع . أي دليل آخر فى مصلحتها. البين بين حالة من هذا النوع ؛ 
قد يكون مذهب ما قليل الأآ*مية. ولكن من وجوه ةو ارزع الوقائع . 


من الضروري أن يقف المرء بين بين في ما يتعلق بالموازسة سين الجهسد 
والاستسلام. ولهذين المذهيين مدافعون عنهمأ متعصيون. مذهب الاستسلام 
بشر سه القديسون والمتصوفوت؛ ومذهب المتهيد دافع عنه نصيراء في الإنساج 
ومسيحيون ذوو عضلات . وكل واحدة من هاتين المدرستين المساكستين رأت 
قسأ من الحقيقة. لا الحقيقة كلها. وني هذا الفصل. سأحاول وضع حساب 
ختامي ,» وسأيدا بمذهب الجهد. 


١ 


ليست السعادة؛ إلا في حالات نادرة جداء شيف بسقط في الفم مشللى 

الثمرة الناضصجة » بواسطة مشاركة الظروف الملائمة البحث؛ لذا دعوت كتابي 
وغزو السعادةة. ذلك بأنه في عام مشحون بالمصائب المحتوصة وغير المحتومة. 
وبالأمراض والتعقيدات السيكولوجية, وبالمنازعات ,ع وبالبؤس. وبسوء الإرادة. 
ينبغي للرجل أو للمرأ ة اللذين يودان أن يكونا سعيدين. إيجاد وسائل الصراع 

ضد أسباب الشقاء العدينة التي يتعرض لا الإنسان. وفي حالات جدّ نادرة, 
لس مطلويبا جهد كبير. بوسع الإنسان المتمتع بطبع سهل. وقد ورث ثروة 
تبموخمة 0 ويتمتع بصحة جيدة » ويعتلك ميولا بسيظة , الإنزلاق بكل راحة عير 
الحياة؛ والتساؤل لماذ! يتكلف الآخرون في :تصرفاتهم. وإذا ما اقسترنت أسرأة 
حميلة ذات ميول لا مبالية برجل ثري لا يتطلب منبا أي شىء غمير عادي. وإذا 
م تكن مخلى أن تسمن بعد الزواج. فزن بوسعها كذلك الاستمتاع ببعض 
السراحة الكسول شرط أن تكون عظوظة بأولادها, غير أن هذه المالات 
استثسائية . معظم الناس ليسوا أثرياءء ومعظهم لا يولدون متمتعين بطيبة 
طبيعية» كثيرون هم مشاعر مضطربة تجعل الحياة الحادثة والمنتظمة تبسدو لهم غير 
محتملة ؛ الصحة نعمة لا يطمئن أحد إلى الحفاظ عليها؛ والزواج ليس دوما 
مصدر سعادة. كل هذا يحتم أن تكون السعادة بالنسبة إلى معظم الئاس إنجاذا 
أكثر منها هبة من الله تعالى . وي هذا الإنجاز, ينبغي أن يلعب الجهد الداعلي 
والشارجي معأ دوراً كبيرا . والجهد الداخلي يمكن أن يتضمن جهد أستسلام لا 
مغر منه ؛ إذأء في الوقت الحاضرء لن ندرس سوى الجهد الخارجي . 


بالنسبة إلى كل رجل وكلٍ امرأة يتعين عليهيا أن يعملا ليعيشا الاج إلى 
الجهد في هذا الصدد جلية جدأ بحيث لا نضطر إلى الوشارة إليها. صحيح أن 
الفقسير . الهندي يسعه العيش دوا جهد بتقديمه. وحسبء طاساً مر تشب 
التياسا لصيرعات المؤمئين . ولكن في بلدان الغرب . لاتنظر السلطات مطلقاً 
بعين الرضا إلى هذه الطريقة لدأمين دصل . فضلاً عن هذاء فإن المناخ بعل 
ذلك أقل استساغة منه في البلدان الحارة والجافة : في الشتاء. على الأقل. تكون 


قلة:من الناس من الكسل بحيث , بحيث تفضل التبطل والتسكع في الشوارع على 


وبا 


العمل في حجرة مدقأة. لذاء فإن الاستسلام وحده ليس سبيلا لبلوغ السعادة. 


في الغرب. معظم الرجال يطلبون شيئاً آخر غير المرئب البسيط: يرغبون 
كذلك في النجاح . في بعض المشاغل » من مثل البحوث العلمية» قد يبلغ هذا 
الشعور رجال لا يحرزون مربّباً مرتفعاً» ولكن في غالبية المشاغل يقاس النجاح 
باليّب. هنا نحن نخوض في مجال حيث عنصر الاستسلامء هو في معظم 
الحالات»: مرغوب فيهء ذلك بأن النجاح البارز. في عالم ممزّق بالمنازعات» ليس 
مكنا إلا لأقلية وحسب. 


في الزواج. قد يكون المهد مطلوباً أو غير مسطلوب» تبعا للظروف. 
وعندما يكون أحد الحنسين من الأقليةء كما هي الخال بالنسية إلى الرجال في 
انكلتراء وبالتسبة إلى النساء في أوسترالياء فإن أشخاص هذا الجنس ليسسوا 
بحاجة, عموماً إلى بذل جهود كبيرة للزواج حسب رغيتهم . وتنعكس الخالة 
نماماً بالنسية إلى أقراد الجنس الذي هو أكثرية» فالجهود المبذولة في هذا الانجاه 
والأفكار المكرسة للزواج من جانب التساء عندما يكن الأكثرية هي جلية لكل 
الذين سيدرسون إعلانات الصحف النائيةء وعندما يكون الرجال هم الأكثرية. 
تراهم يعتمدون في معظم الأوقات أساليب أكثر سرعة» من مثل المهارة قي 
استعال المسدسن. وهذا أمر طبيعي ما دام الرجال دوماً هم الأكثرية عندما 
تكون الخضارة على وشك الزوال. أنا لا أدري ما يفعل الرجال. إذا أصبحرأ 
الأكثرية في إنكلتراء فييا لو حدث وباء عرف كيف مختار ضحاياه: ينبغي لهم أن 
يعودوأ إلى عادات الشجعان في الأزمئة السالفة . 


إن الممهود التي يبذها الناس في التعليم والمفهومة جيدا من أولادهم جلية 
فاماً. بحيث أن لا أحد ينكرها حتياً. والبلدان التي تؤمن بالاستسلام» ويماأ 
ندعوه خنطا مفهوما وروحيان للحيأة هي بلدان تكون فيها وفيات الأطفال جد 
مسر تشعة , فالطب» وعلم الصصة . والتعقيم ؛ وإلحمية المنأسبة شي أمور لا 
نحققها دون مشاغل مبتذلة» إنها تتطلب طاقة وذكاء يطبقان على الظروف 


كوا 


المادية. ويميل من يحسبون أن المادة ليست سوى وهم إلى التفكير نفسه بالئسبة 
93 القذارة. وهل! الموقفب مسؤول غر عونت أولادهم . 


بالوسع القول. من وجهة عامة. إن شكلاً من السلطة يؤلف الشدف 
العادي والمشروع لكثل شخص لا تكون رغباته الطبيعية مهزولة. والسلطة التي 
يرغب فيها الإنسان تتوقف على أهوائه المسيطرة؛ واحد يرغب في السيطرة على 
أمثاله» والآخر يرغب في السيسطرة على أفكارهم. والثالث ييرغب في بطر 
على مشاعرهم . واحد. يضع أمامه هدف لغيير المحيط المأدى » والآخر يرغب في 
السلطة الناجهة عن سيطرة فكلرية. إن كل عمل عام يتضمن الرغبة في 
السيطرة؛ مالم يكن يمارس. وحسب, بنيّة الحصول على الثروة من طريق 
الفساد. ويرغب من يدفعه الألم الشيري المحضص السائىء عن رؤية الشقاء 
البشري في مؤاساة هذا الشقاء. إذا ما كان أله صادقاً . والشخص الوحيد 
اللامبالي كلياً بالسلطة هو الشسشخص اللامبالي كلياً بأمتاله. إذاء ينبغى أن تقبل 
الرغبة في السلطة على أنبها تؤلف جزء! من عتاد هؤلاء الرجال الذدين يستطيعون 
توفير مادة مجتمع سليم . وتنطوي كل رغبة في السلطة على شكل مترابط من 
الجهد. ما دامت ليست معاكسة. وقد يبدو هذا الاستنتاج فكرة عامة في الذهنية 
الربية» ولكن كثيرين هم في أوروياء الذين يغازلون ماندعوه وحكمة 
' الشرق»» في الوقت ذاته الذي يتسخلى فيه الشرق عنه. وما ذكرناه قن يبدو لهم 
موضوع نقاأشء» وإذا ما كان كذلك فلن نكون تحدّثنا بلا طائل, 


اله الاستسلام» مع ذلك ينبغي أن 05 أيضاً دور! في غزو السعادة؛ 
وليس هد! الدور أقل من الدور الذي يليه الجهد. والحكيم؛ على الرغم من أنه 
لاا يستسلم إلى المصائب التي يسعه التكهن بهباء لن يضيع وقته وانفعالاته من 
أجل المصسائب التي لا يمكن تجنبهساء » وسيستسلم حتى إلى المصصائب الممكن 
تجنبها: إذ! ما استطاع الوقت والجهد المطلوبات لتجنبهاء إزعاجه في متابعة 
إنجاز أهم كثيرون من الناس يغضبون لمجرد حمطأ بسيط. فيهدرون هكذ! كمية 
كبيرة من الطاقة يمكن استخدامها استخداما أفضل , حتى في متابعة إنجاز مهم 


١ تبه‎ 


حقاً: ليس من الحكمة البتة ان يمنح المرء الفعالاته دوراً كبيراً جدأ إذا ساتت 
فكرة الإخفاق المحتمل بهديداً متواصلا لهدوء البال. تقد علّمت المسيحية 
الاذعان أشيثة الله تعالى» وحى أولشك الذين لا يسعهم تقل هذا التشدق 
الكلامي . ينبغي أن يكون ثمة شيء ممائل يحرك كل أنشطتهم. ليس النجاح في 
سمل عملي نسبياً مع الانفعال الذى نضعه فيه. في الواقع إن الاتغمال هو أحياناً 
عقبة في سبيل النجاح . والموقف المرغوب فيه إذأء هو أن يبذل المرء ما في 
وسمه. ويدع ألبأقي للقدر. ويتجلى اللاستسالام بسذين المظهرين: أحدها 
جذوره في اليأس ‏ والآخمر جذوره في الأمل الذى لا يقهسر. الأول مسي *؛ 
والخر ليس مسيك. .ببوسع من مني ببسزيمة من الخسطورة بحيث أنه تخسلى عن كل 
رجاء أو أمل بنجاس جيدء أن ن يتعلم استسلام اليأسء وإذا ما فعل» يتذلى عن 
كل نشاط جدّي . بوسعه أن يقنع بسأسة بالحكم والأمثال الدينيةء أى بالعقيدة 
القائلة ان التأمل هو هدف الإنسان الوحيد؛ ولكن مهيا يكن هذا القناع المتخد 
لإأخفاء هزيعته الد اخلية » فسيبقى بالضر ورة غير ذي فائدةء ويبقى الإانسات شقيا 
تماماً, 


إن من كان استسلامه قائما على أمسل لا يقهر يتصرف غير هذا التصرّف 
كليأء ولكي يكون الأمل غير قابل للقهرء ينبغي أن يكون رحباً وغبر شخصي . 
مهما تكن مشاغل الشخصية. ٠‏ فقسد أكون مهزوماً من اموت أو من الأمراض ؛ 
وقد أغلب من أعدائي ؛ ؛ وسوسعي أن الاحظ أنني غامرت في طريق خطر لا 
يمكن أن يؤدي إلى النجاح. من زوايا كثيرة» إن الأخفاق في الآأمالٍ الششخصية 
البحت يكن تهنيهء ولكن إذا كانت هذه المشاريم الشخصية جزءآ من وجتاء 
أوسع يتعلق بالبشرية: فإن الاخفاق النازل لا يؤدي إلى المزيمة المطلقة نفسها. 
العام الذي يرغب أن يقوم بنفسه باكتشافات كبيرة قد لا ينصح . أوقد يتخل 
عن عمله عندما يقشع شيء ما على ار رأسهع ولكنه يرغب كثيرأً في تطور العلم. 
ولا يرغب. وحسب. في إسهامه الشخمي في تحقيق ذلك 4: نه لن يحس بالييأس 
الذي يشعر به من كانت لبحوئه دوافع أنانية بحتة . وقد تبعد الخرب إلى المرتيية 
الثانية جهود الإنسان الذي أذ على عاتقه مهمة إصلاح ذات خطورة كبرى» 


١ خا‎ 


وقد يضطر إلى إدراك أن العمل الذي أجمك فيه لنْ يتحقق مطلقاً وهو في قيد 
الحياة. ولكنء من أجل ذلك. فهو ليس مضطرا للاستغراق في اليأس إذا كان 
يتم بمصير البشرية دون اعتبار للدور الذي يقوم به شخصياً في هذا المجال. 


إن الظروفب التي درسناها هي تلك التي يكون فيها الاستسلام الأمر 
الأسهل ؛ ولكن ثمة ظروفا كثيرة أخرى يكون فيها الاستسلام أسهل. وذلك 
عندما تحفق. ' المشاريع الثانوية بيني تواصل الأهداف النبائية في الحياة توفير فرص 
النجاح . مكلا إن شسخصاً منبمكاً في عمل مهم. يدل على فقدان الإستسلام 
إذا ما تحول عن هذا العمل يسبب مشاكل زوجية. فَإِذا كان عمله حقاً شاغب 
إلى هذا الخد ينبغي له النظر إلى هذه الارتباكات العابرة بالطريقة نفسها التي 
يتصرف فيها المرء إزاء يوم ممطرء أي على أنه أمر مزعججع. ومن السخف أن يجعل 
منه مأسأة . 


هناك أشخاص عاجزون عن أن يتحملوا بصير هذه المزعجات الثانوية 
التي تؤلف. إذا تحن منحناها الحق. قمسماأ كبيرأ جسداً من الحياة. تسراهم 
يستشيطون غضباً عندما يصلون إلى المحطة متأخرين عن موعد انطلاق القطار, 
ويثورون عندما لا يجدون الطعام طيباء ويغرقون في اليأس عندما تدنخن المدفأة, 
ويطلقون التهديدات سد كل النظام الصناعي إذا ما تأخرت عودة ملابسهم من 
المصيفة. إن الطاقة التي مبدرهسأ هؤلاء النأس في هموم تافهة تكفي . إذا مأ 
استخدمت. لإقامة أمبراطوريات وتدميرها. الحكيم لا يلحظ الغبار الذي لم 
تنظفه الخادمة, وإلبطاطأ التي لمتطهها جيدا الطاهية. والسخام (سواد الدخحان) 
الذي م يكنسه منظففب المواقد والمد؛قء. أنا لا أريد أن أقول إنه لا يتمخل العدابير 
الضرورية لمعالحة هذه القغسايا إذ! اتسع أمامه الوقت: أعتقدء وحسبء أنه 
يتم بها دوعا أنفعال. فالشؤم. والإنزعاجء والياج انفعالات لا تفيد شيئاً. 
وبوسع من هم فسريسة هذه الاتفعالاات القول أنهم ليسوأ في في وضسع السيطرة 
عليهاء ولسثت واثقا من أن بالوسسع التغلب عليها بير الاستسسلام الأمساسي 
الذي تحرّئنا عنه آنفا . والتركيز نقسه على الآمال العريضة وضير الشخصية لقي 
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تساغد الإنسان على تحمل إخفاق شخصي في العمل ,أو شموم السزواج التعسة - 
كل هذا يتيح له أن يكون صبورا عندما يضوته القطار, أو عندما تسقط منه 
مظلته في الوحل . إذا كان طبعه ميالا إلى الغضصسب. فأنا لست متأكداً من أن 
أي شيء أخر غير روح الاستسللام يكن أن يشقيه , 


يجد من تحور من سيطرة القلق الحياة أكثر غبطة منبا عندما كان فريسة 
الإثارة وافياج . وغرابات أصدقائه التي كانت تحمله على الصياح. في ما سلف. 
سبدو له الآن مسلية وحسب. وعندما يروي فلان للمرة ال /1غ” نكتة, 
فإائه بيلهسو بتسسسجيل الرقم الذي بسلفه السراوي. ولا 
يحاول محويل الانتيآه بسرد نكتة من مجموعة نوادره ونكاته الشخصية . وعندما 
ينقطع سير حذائه صباحاً وهو يسرع لكي لا يفوته القطارء يقول بيئه وبين 
نفسى بعد بضع شتائم مناسبة. إن هذا الحدث لن يكون له سوى رشين 
ضعيف في تأريخ الكون. وعندما يقاطعه جار مزعج في اللحظة نفسها التي يقذم 
فيها طلباً للزواجء يحسب أن البشرية بأسرها قد تعرضت لهذه الكارئة» باستثناء 
آدمء وحتى أبو البشر كانت له مشاكله. ليس هناك بالنسبة إلى المحن الثانوية 
من ححيث الأهمية. حدود للتعزية بوسعنا أن نجدها ني تشاببسات غريبة 
ومتوازيات شاذة. أنا أعتقد أن كل كائن بشري متحضر يصنع صورة لذاشه. 
ويحس بأنه منزعج عندما يحدث مأ يفسد هذه الصورة. وأفضل علاج صو أن 
يكون هناكء لا صورة واحصدة؛. سل معرض صورء واختيار تلك التي تكون 
ملائمة للحالة الحاضرة. وإذ! كأن بعض الصور يبعث على الضحك قليلا» فلا 
بأس + ليس مستحيباً أن ترى نفسك طوال اليوم في سماء أحد أبطال المسرحيات 
التراجيدية . أنا لا أقول بأنه ينبغي أن يرى ألرء نفسه دوماً المهرج . ذلك بن 
الذين يتعرفون على هذا النحو همء بعدء أكثر بعثاً على الإزعاج ؛ قليل من 
اللباقة مطلوب في اختيار دور ملائم للوضع. بالطبع سيكون أروع كثسراً إذا 
استطعت أن تسى ولا تمثل أي دور. ولكن إذا كان تمثيل دور ما أصسح طبيعة 
ثانية» قل بينك وبين نفسك إن لديك مجصوعة من الأدوارء وتجنب هكذا 
الرتابة . 


ل 


كثيرون من الأشخاص النشيطين يعتقدون أن أصغر ذرة من الاستسلام, 
والبصيص الخفيفت من السخرية والسظرف. يدمران الطاقة التي يقومون بها 
بعملهم . وروح القرار الذي سيو أن به يبلضون النجاح . في يقيني ١‏ هؤلاء 
الأشخاص يخطثشون. العمل الذي يستحق عناء أل يلجر يمكن أن يقوم بيه 
أولشك الذين لا ينخدعون بأحهميته. أو بالسهولة التي يصنع جهسا. والذين لا 
يستطيعون القيام بعملهم ها لم يدعمهم ألوهم . ٠‏ ينون أصنعاً إذا هم تعلّموا 
معاناة الحقيقة قبل أن يواصلوا عملهم. فعاجلا أم أجلا. تجعل الحاجة إلى 
مسأندة د عملهم مضرًأ وليس علائيا. يستمحسه ألا نصنم شيثأء بدلا من 
أن الصلع م 

| إن نصف ما يُصئع من المفيد في العالم هو محاربة العمل المسيء . إن وقتا 
قصيراً يُقضى في تعلّم كيفية تقدير الوقائع تقديرأ صحيصاً؛ ليس وفتا مهدوراء 
والعمل الذي سوصنع في مابعد ستكون فرص إذيته أقل من العمل المصنوع من 
أناس يتطلبون انتفاخاً مستمراً لأناهم يكون عثابة إثارة لطاقتهم. هناك بعض 
الاستسلام و في إرادة مجابة الحقيقة عن الذات ؛ هذا الاستسلام ع الذي قد 
يسبب في البدء بعض الحزن. ينتهي إلى تسوفير حماية ‏ هي في الحقيقة اللحاية 
الوحيدة الممكنة ‏ سد خحيبات الأمل والأوهام التي يتعرّض لما من يكذب على 
نفسه. وليس ثمة ما هو متعب أكثر ولا هو على المدى الطويل. مخضب أكيثر 

من الجهد اليومي في الاعتقاد بأشياء تصبحء ٠‏ كل يومء أقل جدارة بالإيمان ببا. 
والتحوّر من هذا الجهد هو الشرط الذي لا غنى عنه للسعادة المتيئة والدائمة 


إىمىا 
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بدهيٌ أن السعادة تسوقف جزئياً على الظروف الخارجية» وجزئيا على 
الإنسان. وفي هذا الكتاب» اهتممنا وحسبء بالسعادة التي تتوقف على 
أنفسنا؛ وتوصلدا إلى الخلاصة أن وصفة السعادة جد سيطة. كثيرون من 
الناس(منهم الكاتب كراتش الذي تحدّثنا عنه في البداية) يجسبون أن السعادة 
مستحيلة دون إيان ديني تقريبا .وكثيرون من الناس التعساء يعتقدون أن 
أحزائهم مصدرها معقّد وفكري رفيع . أنا لا أعتقد أن ذلك يمكن أن يكون 
السبب الحقيقي لا للسعادة ولا للتعاسة ؛ أعتقد أن ذلك ليس سوي العرض أو 
الدلالة. الإنسان التعس سيتبق: عمومأًء إماناً متشائياًء في حين أن السعيد 
سيعتمد إيمانا متفائلا . كل واحد منهها سيغرق بأن يعزو سعادته أو تعاسته إلى 
معتقداته. في حين أن العكس هو الصحيح . هناك يعض الشروط الضرورية 
لسعادة غالبية البشرء ولكنبا أصسور جد بسيطة: الماكل. والمأوى» والصحة» 
والحب» والعمل المكلل بالنجاح. واإحترام المحيط. وإنجاب الأولاد » بالنسبة 


يحل 


إلى بعض الأشخاص» أمر ضروري كذلك. وعندما يفتقر إلى هذه الشروط. 
وحده الإنسان الاستئدائي. يستطيع تحقيق سعادته؛ ولكن إذا ما نيدت هذه 
الشروط أو كان بالوسع بلوغها بجهد موجهء فإن الانسان الذي ما فييء يشعر 
بأنه تعس : بعدء يكون مصصاياً بفقدان التوازن السيكولوجي ؛ وإذا كان فقدان 
التوازن هذا خختطيراً جداًء فإنه قد يتطلّب تدخخل طبيب نفسى» ولكنء عل وسجه 
العموم . يمكن أن يعالج المريض نفسه بنفسه.شرط أن يواجه القضية من الزاوية 
الصحيحة ؛ وحيثها لا تكون الشروط الخارجية غير معاكسة بوضوم. ينبغي 
أن يحقق الانسان سعادته الشخصية إذا كانت أهواؤه واهتياماته موججهة شطر 
العالم الخنارجيء وليست مركرّة على ذاته. إذأء علينا أن نسعى. في التعليم وفي 
الجهود للتكيف مع العالم في الوقت نفسه. إلى تجنب هذه الأهراء الأنانية. 
واكتساب هذه الانفعالات وهذه الاهتيامات التي تمدم أفكارنا من التركيز أبداً 
على ذواتنا. ليس في طبيعة غالبيسة البشر أن يكونسوا سعداء في السيجن, 
والانفعالات التي تحجزنا في أنفسنا هي أسوأ السجون. بين هذه الانفعالات, 
يعشير الأكثر شيوعا الخسوف. والحسد, والشعور بالإئم. والرثاء الذاتيء 
والإإعجاب بالنفس. وني كل هذه الانفعالات تتركز رغباتدا في ذواتنا: نح لا 
نهم حقاً بالعالم الخارجي . ولكننا نقلق للتفكير في أنه يستطيع أن يجرح «أناناء 
أو يرفض تغذيته . والخوفا. بخاصة:؛ هو المسؤول عن كيره البشر كثيراً 
الاعتراف بالأحداث» وعن كونهم جد مهتمين بالتدثر بثياب الخرافة الدافقة . 
غير أن الأشواك تمرّق اللباس الدافء. والزوابع المثلجة تتسلل عير المزق» ومن 
اعتاد على الدفه يتألم. بعد: أكثر من هذه الزوابع» وأكثر من ذاك الذي تصلّب 
صدها على الفور. أكثر من ذلك. أولشك الذين يخدعون أنفسهم؛ يعرفون في 
قرآرة نفوسهم ء انهم إنما يفعلون ذلك ويحيون هكذا في حالة خصوف» وخشية 
حدث مزعج قد يجلب لمم التعاسة. 


إن إحدى العقبات الكبيرة في الانفعالات الأنانية هي أنبأ توفر القليل من 
التنوع في الحياة. فالإنسان الذييحبٌ ذاتهءلا يمكن, الحق يقال اتهامه بالتشووش 


ا 


في بته. ولكنه على المدى الطويل . محكوم عليه بالتألم من ملل لا يطاق سببه رتابة 
هدف أخخلاصه. 

ويتألم من يس بشعور الإئم من شكل خخاص من الأنانية. فالشيء ء الذي 
يبدو له الأهم في هذ! الكون الوأسع عو أن يكون شخصيا فاضلا . أنه لعيسب 
خخمطير في عضر الديانات التقلسيدية أن تكنوك لمعت هيلأ السوع الخخاص من 
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إن الإنسان السعيد هو ذاك الذي يحيا موضوعياأء وتكون له انفعالات 
حرة واهتيامسات واسعة. وذاك الذي يستمد سعادثه من هذه الاهشيامات 
والانفعالات؛ ومن كون هذهو يدورهاء تجعله هدف اهتام وتحبة بالنسبة إلى 
كشيرين من الآخرين , إن الإفادة من الانفعالات سبب قسوي للسعادةء ولكن من 
يتطلب المحبة ليس هومن يتلقاها. إن الإنسان الذي يتذقى السعادة عسو 
عموماًء من يمتجهاء لعن لا فاشدة من عاولة منحها بالحساب نفسه الذي 
نقرض به المال لقناء فائدة» لآن المحبة المحسوبة ليست صادقة؛ ومن يكون هدفا 
هأ يشعر بذلك . 


ماذا يبقى :إذاً. أن تفعل من أجل الانسان التعسن لآنه منطو على نشسةه؟ 
طالا هو يوأصل التشكير في أسباب دائهء فإنه لن يفت ممتجرا في ذاته. ولن 
يحرج من هذه الحلقة المفرغة . إذا شاء الخروج منها ينبغي ذلك بواسطة اهتيامات 
صادقة» وليس بأشباه اهتيامات: معتمدة» وحسبء العلاجات. وعلى الرغم 
من كوك الصعوبة حقيقية ع فإنه إذا أحسن تشخيص داثه. تكون إشياء كثيرة في 
متناوله . مثلاء إذا كان اضطرايه عائداً إلى الشعور بالإئم الواعي وغير الواعي . 
يستسطيع أن يبدأ بإقناع وعيه بأنه ئيس لديه أي سيب لكي يكون مذنباً؛ شم 

دعتمل التقنية لي درسئاهأ في بداية هذ! الكتاب : : يزع هذه القناعة الفكرية في 
5 وعيه» ويبتم في هذه الأثداءء بنشاط محايد نوعاً مأ. فإذأ نجح في طرد هذ! 
الشعور بالرثمء ف فمن المحتمل أن تنشاً اهتيامات موضوعية حقيقية بسطريقة 
عفوية. وإذا كأت دأؤه متاتياً من رثاء ذأ تي مفرطء بوسعه التصراف بالطريقة 
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عينباء بعد أن يقتسع » » سلف أن حالته غير ميؤوس مبنبا. وإذا كان النوقف 
سيبب دأئهع يتعين عليه ممارسة ارين نخحاصة بمنحه الشجاعة. فالشجاعة في 
زُعن ارب اعرف منذ أبعد العصور بأنبا فضيلة مهمة. وكأل قسم كبير 
من تنشكة الأولاد والشبان مكرساً لإنشاء نموذج من الرجال القادرين على إظهار 
البسالة والإقدام في المعركة. غير أن الشجاعة الآدبية والشجاعة الفكرية لم 
تدرسا كفاية» وبا كذلك تقنيتهما. إعترف». يوميأًء , بحقيقة واحدة على الأآقل : 
فإنك لن تلبث أن شرى أن ذلك مفيد كفائدة عمل طيّب يوسي يقوم به 
الكشاف. تعلم أن تؤمن بأن ألحيأة تستحق 0ح سم ذلك. أن تحياء إذا لم تكن 
كنا أنك بالطيسم - متفوقاً كثيراً على أصدقائك في مجال الفضيلة والذكاء. 
هذه التيارين؛ المكررة خلال عدة سنين» ستتيح لك على المدى البعييد أن تنظر 
إلى الأحداث مواجهة. وستحررك من سيطرة القوف في ممالات عندة. وما 
ستكون عليه الاهتاماث الموضوعية التى ستنشاً عنئدما تكون قد قهرت الأنانية, 

ينبغي أن يترك للمبادرة العفوية لطبيعتك؛ أو لعناية الظروف الخارجية . لا تقل 
بينك وبين نفسك سلقاً: «سأكون سعيداً فيا لو استطعت الاهتيام بالطوابع 
البريديةع. ولا تعمد من فورك إلى جمع الطوابع . ذلك بأنك قد لا تحجد هذا 
الشاغل مشوؤقاً على الإطلاق. وحدها الأشياء التي تهمك حقاً تستطيع أن تكون 
مفيدة لك. ولكن ثق بأن اهتيامات موضوعية سرعان ما ستظهر فور توقفك 
عن الانطواء على ذاتك . 

الحياة السعيدة؛ هي إلى حدّ كبيرء مرادف للحياة الحيدة. إن علياء 
الأخلاق المحترفين أشادوا بتكران الذاتء وشتدوا بذلك على مالم يكن ينبغي 
التشديد عليه. إن النكران الواعي يترك الإنسان مستغرقاً في ذاته» ويحفظ له 
ذكرى ما ضحى بدء وهذ! فإنه يفقد غال._ أهدفه المباشرء وهدفه النبائي دافا 
تقريباً :لا أحمد يطلب إلى الإنسان أن يضحي بنفسه؛ بسل يطلب إليه أن 
يضع مصالحه خبارج ذاته؛ الآمر الذي يؤدي عفوياً وطبيعياً إلى الأعبال عينبها التي 
يستطيع القيام بها شخص مستغرق في مطاردة فضيلته الشخصية؛ بفضل تضحية 


واعية . 


عم ا 


وضعت هذا الكتاس كمتعي (نصعر مذهب المتمة ‏ وهذ! المذهب يقول 
بأن النذة والسعادة هما الخير الأوحد أو الرئيسي في الحياة) غير أن الأفعال التي 
نصحت ببا كمتحي هي » في مجملهاء نفسها التي يوصي بها أخلاقي معاق, 
فالاخلاقيء بالمقابل. يميل كثيراً. ويس دوماً: إلى الالحاح على الفملٍ بدلا من 
دالة الفكر. وستمختلف النتا نج التي يحدثها الفعل في مَنْ يتصرّف كثيراً بحسب 
الحالة الفكرية الحاضرة. إذا شاهدت ولد على وشاك الغرقء» وإذا حملت عل 
إنقاذه بحركة عفوية. فإنك لن تخرج فقييرا أخلاقياً. ولكن. على النقيض. إذ! 
قلت بينك وبين تفسيك: وإن من الفضيلة أن يساعد المرء المحتاجين إلى 
المساعدة. ولا كنت أودٌ أن أكون فاضلاء ينبغي لي إنقاذ هذا الولد». فإتك 
ستكون بعد أسوا مما كنت قبلا. وما ينطبق على هاتين الحالتين المتضادتين» 
ينطبق على الكثير من الأمثلة الأقل وضوححاً. 

هناك أيضاً اختلاف آخرء أدقّ نوعاً ماء بين الموقف تمجاه الحياة كما 
اوصِيتٌ بيباء وتتلك التي أوصى عا الأخخصلاقيون التقليديون . فالأخلاقيسون 
التقليديون سيقولون إن الحبه ينبغي أن يكون منزهاً. إنهم على صواب في 
ناحية مأء لأن الحب لا ينبغي أن يكون إنانياً إلى حدّ الافراط ولكنء بحسب 
كل الأدلة. ينبشي إن يكون مثل ارتباط سعادة ألمرء بنتجاحه. إذا للب رجل 
إل إمرأة أن تقثر ن به قائلا لنفسه إنه يرغب بحصرارة في صنم سعادتها » وإذا ما 
اعتير في الوقت نفسه أن ذلك سيكون بالنسية إليه مناسبة مثاليسة لميارسة نكران 
الذاتء فلست أعقد أنها ستستحسن عرضه ٠‏ يتعين عليناء ولا شكء أن 
نرغب في سعادة الذين نحبهمء ولكن لا يتعين علينا أن نعتقد أن هذا يستبعد 
سعادتنا. في الواقع. يختغي كل التناقض بين الأنا وسائر الناس الذي ينطوي 
عليه مذهب نكران الذاتء فور اكتسابنا أي اهتيهام صادق بالكائنات والأآشياء . 
وبفضل هذه الاهتهامات. يتوصل الإنسان إلى الشعور بأنه سزء من ثيار إلحياة 
وليس مشل كيان منعزل وصلب» ككرة البلياردو التي لا يمكن أن يكون لما 
علاقات أخرى بسائر الكيانات الماثلة إلا بالصدمة. إن كل فقدان للسعادة 
ينجم عن تفتت أو عن فقدان التكامل ؛ هناك تفتت أو تفكّك في الآنا بفقدآل 


كما 


التنسيق بين الوعي واللاشعور؛ هناك فقدان للتكامل سين الأنا وا مجتسع سحي 
هما غير مرتبطين بقوة الاهتيامات والانفعالات الموضوعية . 


إن الإنسان السعيد هو ذاك الذي لا يشكو فقدان أي من مكوّنات هذا 
التركيب؟؛ الإنسان السعيد هو ذاك الذي لا تكون ششخصيته منقسمة على ذاتبا 
وليست في خمصام مع العالم. مشل هذا الونسان يحس بأنه مواطن في الكون. 
يتمع بكل حرية بالمنظر والمباهج التي يقدّمها إليه العالم» لا تزعجه فكرة 
الموتء لأنه لا يشعر احقاً بأنه منفصل عن الذين يأتون بعده. ففي هذا الاتحاد 
العميق والغريزي مع تيار اخياة؛ نستطيم أن نجد المباعج الأكثر -حدّة وقوة! 


ماخر ؟ 


القسم الأول : أسباب التعاسة 


: مأذا تجعل الناس تعسين؟ فعم وجراف ةد ثم يه ور ةا فلمل قرلء 
: الذاء البأيروني فاجاجاعج ج واج د قم ةا جياراءر يور وريه ناه رم رم ل م م 
: رم المنافسة عالمماع ماعاة ةلجاع عر هد جد ياي واه اه راواه م و و م م رو رمد مده 
: السام والإثارة ا 0 
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القسم الثاني : أسباب السعادة 


٠‏ : هل ماتزال السعادة ممكية؟ ع ا ار 


٠: ؟١‎ 
2 ١5 
: ١“ 


35 
: العمبسل شاع 4ه اهام امع ع دسا م-م 


٠: 46 


١ 


5 


ل ص ص ا و يف لو اوسا علا ا لا ططق عن “ا ا ال سه ا* 


لج اج جا ايج سه سارعا عاجرا اطي لاض ا“ ع اس #4 


: جهسد وأاستسلام ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ا ل ا 
اذا : 


اللا 


هذا الكناب 


«هذ! الكتاب لا يتوجه إلى البخاثة أو إلى أولئك الذين يجدون في قضية 
عملية مجرد موضوع للثرثرة. ففي الصفحات التالية: لن تجدوا فلسفة 
عميقة» أو تبخراً واسعاً. إن هدي الوحيد كان ججمع بعض الملاحظات 
المستوحاة مما أحسبه الفهم أو الإدراك السليم. والفضل الوحيد الذي أدّعيه 
بالنسبة إلى الصيغ المقدّمة إلى القارىء, يكمن في واقع أنها مؤكدة بتجربتي 
الشخصية ومراقبتي» وأنها أثرت سعادتي في كل مرة تصرفت وفقا لها. ومن 
هناء أجرؤ على أن آمل أن بعضاً من الرجال والنساء الذين يشكون دون أن 
يسروا في ألمهم» سيجدون تشسخيص حالتهم وسبل معالحتها. واقتناعاً مني 
بأن الكثيرين من التعسين يستطيعون أن يجدوا السعادة بفضل مجهود حسن 
التوجيه» وضعت هذ! الكتاب». 

برترائد َمِل 
من مقدمة كتاب «دهزو السعادة؛ 
(قتتاوجه1؟! أت غكعدود 0ه ) 
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